ابعن دمن 


منه< الإمام أ حم به يحبى في نق 
كر المجيرة حول | بلیس 
ويشتمل على أريعة فصول : 


الفصل الأول : أصل قصة حى بن يقظان . 
الفصل الثانسی : أساسيات المنهج عند المسلمين . 
الفصل الغالث : التكليف . 
الفصل الرابع : عقيدة اجبرة فى إبليس . 
الفصل النامس : إبطال مزاعم المجبرة فى إبليس . 
الفصل السادس: حول الرسالة :- 

۱- ترجمة المؤلف ومصنفاته : 

۲- وصف الخطوط . 

۳- منهجى فى التحقيق 

4- نماذج من الخطوط . 


تن 
أصل قصة «<ى به بقظاه» 


حت احم جر تن وی رين يدي أن يمن وجي بن وی نوی 
إبداع خالص لابن سينا /417ه ء ونموذج رائع للقصص السلفى المبكر فى تاريخنا 
الإسلامى ؛ ثم جاء من بعده من فلاسفةالإسلام كابن طفیل ت ۵۸۱ هب 
والسهروردى المقتول ۵۸۷ ه صاحب كتاب و حكمة الاشراق » » وكذلك ابن النفيس 
ت ۰۸۷ ه ؛ فأخذوا هذه الفكرة عنه وكتبوها كما تراءت لهم ! 

هذا هوالاعتقاد السائد . إلا أنه ينبغى له أن يتغير بعدما وجدنا الإمام أحمد بن 
يحيى ت ۳۲۵ هقد سبقهم إليها » فقد توفى قبل ابن سينا بمائة عام تقريباً » مما 
يجعلنا نقطع بأن ابن سينا قد أخذ فكرة هذه القصة الفلسفية من الإمام أحمد ؛ وهو 
غير مستبعد . فقد كان جل فكر ابن سينا فلسفى . وأساسه فى الفلسفة وقد سبقه 
إلى سبر آغوارها الفارابى والكندى . فقد عرفا الفلسفة اليونانية وترجم منها الكثير» 
ولهما شروح على آرسطو وافلاطون .. وان كان تاثر الكند بآرسطر أوسع ‏ وقد نشر 
له د/ محمد عبد الهادی أبو ريدة مجموعا من رسائله » سماه «رسائل الكندى 
الفلسفیة) بالقاهرة سنة ۱۹۰۰م.. آصا الفارایی فقد تاثر بافلاطون تاثراً کیا : 
وبفکره السیاسی على وجه اخص . 

إن الفكرة الأساسية التی تدور حولها قصة «حی بن یقظان» هى هل من المکن أن 
یحصل الانسان العرفة بدون وجود وحی من السماء أو سابق معرفة له بالطبيعة آوما 
ورائها ؟.. ومو ما نسمية بالخبرة التوارئة هل لهذا الزنسان آن يدجي معرفة من نفسه» 
تدله علیها فطرته مست‌خدماً مدا رکه الحسية والعقلية ام لا ؟. 

والظاهر من کلام الجميع إمكانية ذلك ؛ غير ان الامام احمد زاد علیها أن هذه 
العرفة تحدث صحيحة بتایید الله » عز وجل » وتوفیقه ودون تدخل لعوقات طبيعة أو 
غير طبيعة لافسادها أو تعطیلها . وقد عالج الغربیون هذه الفكرة فیما بعد إبان عصر 
النهضة فى ادبهم » وفی سنة ۱۷۹۵ تقریبا وجد عالا فرنسیا غلاما فى الغابات اخذه 
إلى باريس وحاول تعلیمه الکلام » والاستفادة من جربته فى حياة الطبيعة مع 
الحيوانات . 


(۱) انظر حى بن بفظان : تحقيق د/ یوسف زيدان - هيئة قصور الثقافة 


۲ ۳ 


ویبقی الاشارة الی آن القصة علی ید ابن سینا قد اتخذت طابعاً فلسفیاً خالمينا 
واکتنفها کثیر من الغموض والرمز والت رکیب » فى حين آنها عند الإمام آحمد كانت 
بسيطة ‏ ومع ذلك لم تكن ساذجة ؛ وتشير إلى عنصر فکری واحد وهو إمكانية 
العرفة دون وحي أو سابق خبرة ؛ مع الترکیز على حرية الإنسان فى العرفة . 

ویبدو لی أن هذه القصة ذات جذور آبعد من ذلك › فربما كانت من القصص 
العالمى الذی يصعب نسبته إلى بلد معين أو شعب , او آنها نشات فى الوسط 
الإسلامى على يد القصاص وامحدثين لتقریب فكرة العرفة الطلقة بالعالم والکون 
وال لهية للناس . 

وهذه القصة عند الامام احمد يرد بها على تعثت اجبرة فى أن الله قد اعطی 
الإنسان الحرية فى الاختيار والقدرة والاستطاعة على الإبمان > ويسر له طريق التكليف 
ثم أقدر عليه عدوه إبليس لينال منه ويتلاعب به » ويتدخل بقدرته فيفسد طاعته 
لربه وإيمانه به وتوحيده له !.. ويبدو آنهم كانوا يرغبون فى الوصول إلى القول بان 
الحياة وما فيها معادلة متعادلة الاطراف ليس فيها رابح أو خاصر .. وهی تبدأ وتنتهى 
كلعبة لها أصول ولكل واحد فيها دور.. وقد وضع مصممها كل شئ مسبقاً » وما 
الناس والخلوقات إلا دمى أو قطع خشبية على رقعة الشطرنج » وسينتهى الأمر إلى أن 
الجميع لا شان لهم بماكان يحدث ‏ إذ إنهم فعلوا ما قضى وقدر الصانع » ولم يكن 
فى وسعهم أن يفعلوا غيرما فعلوا » وسبق وأن رسمه لهم! 

فزعموا بان لإبليس قدرة على التصرف فى قلب الإنسان ما يؤثر على عقله وفعله ‏ 
دون أن يكون للإنسان قدرة على دفع هذا البلاء عن نفسه » لقدرة إبليس الفائقة » 
فهو قادر على أن ينسيه وقادر على أن يغويه وقادر على أن يرديه .. إلخ . 

فقال الإمام أحمد إذا كان هذا جاء عندكم فى حق إبليس » فما الفرق بينه إذاً وبين 
رب العالمين ؟! وهل يستطيع فعل ذلك : ( فى رجل وامراته كانا فى المركب ثم باق 
بهم المركب فخرجا إلى جزيرة » فكان الرجل من مرته ('2 » فحملت غلاماً » ثم بلغ 
الغلام ثلاث سنين ؛ ثم ماتا وتركاه » أيصل إلى قلبه الأمر بالصلاة والصيام وجميع 


(۱) كناية عن الجماع . 
۲۱ ) انظر النص + ۱۳ ظ 


ع ۲ات 


الفرائض بلا مخبر له ولا مصير؟!) . وللمسالة جذور فى الفكر الإسلامى » ملخصه 
أننا مكلفون بمعرفة الله » تعالى » قبل مجئ الشرع . 

والإمام أحمد يتجاوز الحديث عن معرفته بالطبيعة من حوله وصولاً إلى الیقین 
وأن وراء هذا الكون خالق رازق مبدع له أبدعه ؛ ينبغى عبادته وطاعته وقبول 
تكليفه . . وعند إذ يتوقف ليتسائل » هل يمكن أن تحدث له هذه المعرفة التكليفية 
بالصيام والصلاة وغيرها من الفرائض والأحكام دون إرسال رسول له يخبره بان الله 
الواحد الاحد یامره بها ؟! وهو رای له اعتباره عند فريق من الإسلاميين . 

وطبیعی الإقرار بالمعرفة الأولى » وإنكار الثانية » فان كانت الفطرة قد دلت الإنسان 
على معرفة الله وتوحيده ؛ فمن أين لها معرفة مراد الله فى خلقه ؛ فالاوامر الشرعية 
لابد لها من تبليغ ووحى » وهذا يجرنا إلى القطع بان الإمام احمد يرى أن المعرفة بالله 
ضرورية : وفطرية لا تحتاج إلى نظر أو استدلال . أو على الأقل لا تحتاج هی الأخرى 
إلى وحى وتبليغ . وقد قال بمقالته الجاحظ وفريق من المعتزلة ؛ غير أن جمهور العلماء 
يقول بان هذه المعرفة هی الأخرى تحتاج إلى الوحى والتبليغ وإلى النظر والاستدلال 
العقلى المصاحب له . 

ويريد لله أن يبطل حجة الناس فى أنه اخذهم او عذبهم دون إرسال رسل إليهم 
بالوحى الذى يكلفهم بتوحيده وعبادته قال تعالى : وما كنت بجانب الطور إذ ادا 
ولکن رحمة من ربك لتسذر قم ما أتاهم من تذیر من فلك لهم یذ کُرون 60 وآولا أن تصسبهم 
مصیبة بما قذضت أيديهم فَيَقونُوا رن نولا أرسلت إلينا رسُولاً فع آياتك ونکون مسن 
المؤمنين69 4 ' "۲ . فقد ارسل موسى › عليه السلام » لهذا الغرض .. وكذلك 
رسولناء عله : 

وقال تعالى : وكم سنا من بي في الأولين 0© وما یتسهم من يلا حانوا به 
یستهرئون0) فَأملَكنا آشد منهم بطنا وَمَضئ سل لین © ي ۳۱ . 

وقال تعالى : ظ ولقد سنا وحا وایزاهيم وجعا في ذَرَيهمَا اسر والكتاب فمنهم مهتد. 





(۱) سورة القصص الآينان 4٩‏ ۰ 1۷ . 
(۲) سورة الزخرف الأیات ٩‏ - ۸ . 


-.0- 


وكثيسر مهم فاسقون 6 )١(‏ وهذا هو شأن من كفل الله له حرية الاختيار بعد أن 
منحه مسئولية التکلیف . 

اما فى حق رسول الله یی , قال : وم أرسلناك إل رحمة للعالمین 9 6 ۲۳۱ , وقال 
: إِنَا أَرسلنَاك شاهدا ومبشرا ونذیرا 0 6 ۲۳۱ . ویقف الرسول عند حدود الدعوة ولا 
یکره أحدا على الا یمان به . 

و قد ارسل الله أنبياءه ورسله لیقطع على الکذبین طریق الاحتجاج بانه لم ینذرهم 
ویحذرهم قبل نزول العذاب أوأن يلحقهم العقاب : 9 فإن کذبوك فقد كذب رسل من 
قلت حرا بيات رواب ابر ۵ 4 ۱ رال : لین ناس على الك 
حجة بعد الرس وکان الله عزيزا حکیما 652 4 ”*2 . فإرسال الرسل سبيل لانقطاع حجة 
المكذبين . 

لقد خلق الله إبليس لطاعته وافترض عليه طاعته » ولا يعقل أن يكون إبليس فى 
إضلاله وإغوائه للخلق مطیعا لله !. . وعلى هذا فان إبليس فى إضلاله للغلام فى 
الجزيرة قد عصى ربه واتبع هواه وخالف خالقه ووجب عذابه بمعصيته . إن افترضنا 
قيامه بذلك » كما يظن المجبرة أنه دوره الذى خلقه الله له . 


ثم كيف يضل إبليس ذلك الغلام فى الجزيرة ويغويه وكذلك ذرية آدم » هل 
لإبليس قدرات خارقة يستطيع بها ذلك ؟!.. ام أن الأمر مجرد وهم فى عقولهم »› 
دعت إليه النظرة الجبرية والقصور العقلى لديهم ؛ فى أن الله خلق الإنسان وسلط عليه 
بعض خلقه لقهره وإضلاله وهى مجرد تمثيلية افتعلها لتعذيب الإنسان ! 

ويعمد هؤلاء إلى اخالفة والمجادلة بالباطل » حول مفهوم العدل والحكمة والظلم بين 
الله » تعالى » وخلقه .. فيزعمون أن مفهومهما يختلف فى عالم الشهادة عنه فى 
عالم الغيب .. وماكان فى حق مكتسبه ظلماً » فليس بالضرورة أن يكون كذلك فى 


حق خالقه!!.. 
)١(‏ سورة احدید آية ۲۰ . ١١‏ ) سورة الانبهاء آية ۱۰۷ . 
( ۳ ) سورة الفتح آية ۸ (4 ) سورة آل عمران آية ۱۸۶ . 


ره ) سورة النساء آية ١58‏ . 


ا ۷ 


فهلا قال لهم الله » عز وجل ‏ إن العدل الذى أمرت به آوان الظلم الذى نهيت عنه 
يختلف مفهومه بالنسبة لذاتى » عن الذى بينته لكم وفرضته عليكم ؟! 

اسمع هذه الآيات ثم اطلق لنفسك عنان التامل » لعلك تهتدى لا لم يهتد إليه 
الظالمون المفترون : 

قال تعالى : 9 وتَمّت کلمت ربك صدقا وعدلاً لأ مدل لکلماته 4 ۱ . 

فالله صادق .. والله عادل . . وما كان له ان يكذب علینا ؛ فیامرنا وهو لايريد أن 
نفعل ماأمر. . أو ينهانا وهو يريد أن نفعل مانهی › والعیاذ بالله .. تقدس ربنا عما 
یقول الظالون . 

وقال تمالی : ۵ وذا حکُمتم بين الئاس أن تحکموا بالغدل إن الله نعمًا یعظکم به إن الله كان 
سميعا بصيرا  )2(‏ ( '' فهل هذا شان من يجوز فى حقه أن یظلم خلقه ؟! 

وقال تعالى : © إن ؛ الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنکر 
والبغي يعظكم نكم تَذَكْرُونَ © »م ۳ 1 والله هو العدل ۰ وهو صفة كمال » فكيف 
ننسب له ما هو قدح فى ذاته » ويكون عيباً لو اتصف به احد من خلقه ؟1. 


۶ + # 


(۱) مورة الانعام آية ۱۱۵ . 
(۲) سورة النساء آية ۵۸ . 
(۳) سورة النحل آية ۰« 


۷ , ۲ات 


بای 
أساسيات اسلتعد عند المسلمين 


١‏ - مصادرالمنهج الإسلامى 


: ينبغى الرجوع إلى الكتاب والسنة‎ - ١ 

قال تعالى :9 اشر کناب أنزلناه لك لتخرج الئاس من الظلمات إلى الثور ي ۲۱ وقال 
کناب أنزلناه لك مبارك لِيَدَيرُوا آياته 4 ۲۳۱ وقال تعالى : فل أطيعوا الله وَالرْسُول فان 
تولوا رن ال لا يحب الکافرین 69 ¢ ۲ وقال :ظ وأط طیموا الله وَالرْسُول لعلكم 

ترحمون ۲۹۱ . 
فما اصول التشریم التی يعتمد علیها النهج الاسلامی؟ . . لاتاخذ الاحکام 

الشرعية إلا من الکتاب والسنة وال جماع والقیاس عند بعض الفرق . 

١‏ - والکتاب الکرم : هوالقرآن الذی لا یاتیه الباطل من بين يديه ولامن خلفه قال 
تعالی : حح ت کاب ال م إن نه رن رب 4 , من کاب 
مصدق لسانا عربيًا 4 ۲۳۱ , ل تلك آيات القرآن وكاب مین O‏ 4 ۱۱ . 
ویشتمل على العام والخاص » والمجمل والفسر . والطلق والصریح والكناية . 
وفيه ایضا دلیل النطاب ومفهومه ‏ و کل هذه الوجوه منه ادلة على مراتبها ‏ ون 
كان بعضها فى الاستدلال به على مدلوله أجلى من بعض » وما غمض منه وجه 
دلالته . على الضعیف فى نظره . یعلمه الستنبط الوفق ‏ لقوله تعالی : ۵ لعلمه 
الذین يستنبطونه منهم ي ۲۳۱ . 
اما تاویل قوله تعالی : فإ وما يلم تأيه إلأ الله والراسخون في العلم بقولون آمنا به ي" . 
فقال فریق من العلماء : يعنى لیس يعلم تاویل التشابه إلا الله » ولم يطلع احدا من 

خلقه عليه . وهولاء وقفوا فى قراءة الآية على لفظ احلالة .. واعربوا « الواو» فى 

«والراسخون » على الاستشناف . 


(۱) سورة إبراهيم : ۱ .. (۲) سورة ص آية ۲۹ . 

(؟ ) سورة آل عمراد ۰ ۳۲ . ( 4 ) سورة آل عمران آية ۱۳۲ . 
(ه) سورة الزخرف الأیات ۱ ۰ ۳ . ( ١‏ ) سنورة الا حقاف آية ۱۲ . 
(۷) سورة اللمل آية ۱ . (۸) سورة النساء آية ۸4 . 


. ۷ سورة آل عمران آية‎ )٩( 


ت۲۱ 


وقال فريق آخر : إن المعنى فى الاية أنه قد يعلمه الراسخون فى العلم » وإن هذا 

الجلالة » واحتجوا بقول الشاعر : 
الریسح تبکی شجوه ۰۰ والبرق يلمع فى غمامه 

قالوا : فالبرق معطوف على الریح ”2 . 

آشار الأشعرى إلى موقف الناس من احکم والتشابه » فقال : اختلفت العتزلة فى 
محکم القرآن ومتشابهه : 

۱- فقال «واصل بن عطاء؛ و «عمرو بن عبيد» : المحكمات ما اعلم الله سبحانه 
من عقابه للفساق » کقوله : « ومن يقتل مؤمنا متعمّدا م ۲۳۱ وما آشبه ذلك من ای 
الوعید » وقوله  :‏ وأخر متشابهات 6 (۳) نقول : اخفی الله عن العباد عقابه علیها 
ولم يبين أنه يعذب علیها » كما بين فى المحكم منه . 

قال «آبو بكر الاصم» : محكمات : يعنى حججا واضحة لا حاجة لمن يتعمد إلى 
طلب معانيها كنحو ما آخبر الله » سبحانه » عن الاثم التى مضت من عاقبها ‏ وما 
يثبت عقابها » وكنحو ما أخبر عن مشركى العرب أنه خلقهم من النطفة » وأنه أخرج 
لهم من الماء فاكهة وابا وما أشبه ذلك ؛ فهذا محكم كله ؛ فقال : قال الله سبحانه : 
ل آیات محكمات هن أم الکتاب » أى الأصل الذى لو فكرتم فيه » عرفتم أن كل شئ 
جاءكم به محمد » عه ؛ حق من عند الله » سبحانه « وأخر متشابهات م ۱ . 

۲- أما السنة : التى يؤخذ عنها أحكام الشريعة فهى المنقولة عن النبى » عله › إما 
بتواتر يوجب العلم الضروری کنقل أعداد الركعات وأركان الصلاة ونحوها ¢ 
وإما بخبر مستفیض یوقع العلم الکتسب کنقلهم نصب ال زكاة وارکان الحج » 
راما برواية الآحاد التی توجب روايتهم لها العمل دون العلم . 


(۱) الا شعری : القالات ۱ ۱ / ۷۰ ۲ ٩‏ ۲۷۱ . 
(؟) صورة النساء آية ٩۳‏ . 
(۳) صورة آل عمران آية ۷ 


-۲۱۲- 


ووجوه دلائل السنة على الا حکام کوجوه دلائل القرآن من عام وخاص ومجمل 

ومفسر وصريح وكناية وناسخ ومنسوخ ودليل خطاب ومفهومه وأمر ونهی وخبر 

ونحوها . 

۳- وأما الإجماع : المعتبر فى الحكم الشرعی فمقصورعلى إجماع أهل عصر من 

اعصار هذه الأمة على حكم شرعى > فإنها لاتجتمع على ضلالة . 

4 - وأما القياس : فى الشرعيات فإنما يستدرك به معرفة حكم الشئ الذى ليس فيه 

نص ولا إجماع على حكمه . 

-١‏ احدها القياس ال جلى : وهو الذى يكون فرعه أولى بحكمه من اصله كتحريم 
ضرب الابوین » لقياسه على ما حرم » عز وجل من قول الولد لهما : اف » 
قال تعالى : ۵ فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ريما 9© واخفض لها 
جناح الذل من الرحمة... 6 ۲۱ . 

۲- والثانی قياس فى معرفة الاصل امقيس عليه من کل وجه کقیاس العبد على 
الأمة فى تنصیف الحد لتساویهمافی الرق » وقیاس الامة على العبد فى 
التقوم على أحد الشریکن ‏ إذا اعتق نصیبه منه وهو موسر » وکماحرم 
الله عز وجل » البیع فى وقت النداء للجمعة ثم قسنا عليه عقد الإجارة » 
وساثر العقوذ فى ذلك الوقت » ولیس الاصل فى هذه الأحكام باکشرهما 
شبها . 

۳- والثالث : قياس شبه فى فرع بين أصلين متعلق با کثرهما شبها » وقياس خفی 
كالعلة فى فروع الربا » إذا قيس فيه الفروع منها على الحنطة والشمیر والتمر 
واللح والذهب والورق » وهذه وجوه مدارك احکام الشريعة على أصول 
أهل السنة . 

وقد خالف اهل السنة فى هذه الا صول البراهمة فانکروا جمیم الشرائم جملة 
وتفصيلاً » وانکروا بعثة الانبياء والکتب السماوية ؛ آما الخوارج فقد انکروا الإجماع 
وحجیته بعلل ليس هنامکان عرضها » وكذلك آنکروا السئن الشرعية » آما الروافض 


(۱) سورة الإسراء الآينان ۲۳ - ۲ . 


-۲ ۳ 


الغالية فقد أنكرت جميع أحكام الشريعة وابطلتها » بفكرة الوصاية والدور ”'؟ الذى 
يدعوئه ولذلك أكفرتهم جميع طوائف المسلمين ۰ بما فيهم الشيعة أنفسهم ؛ وشارك 
النظام وأصحابه من المعتزلة الخوارج فى إنكار الإجماع الا 

وقد شخص الإمام أحمد أسباب خطأ الإنسان فى فهم الدين فقال : إن الخلق 
تركوا معدن الهدى » واتبعوا الهوى » فخالفهم الردى .. ومالوا إلى الدنيا وتقليد 
الرؤساء؛ . .كما أنهم تركوا الحكم بالكتاب والسنة والاجتهاد فى النص با يوافق 
مقاصد الشريعة > وتجاهلوا أهل العلم الراسخين فيه وعلى راسهم أهل البيت المطهرين 
فوقعوا فى الجهل والراء (۲۳ . قال » تله : «من کتم علماً وهو يعلمه ألجمه الله بلجام 
من نار» ۲۳۲ . 

وقد حكم الناس الظن فى فهم الدین كما حکموا الهوی والتقلید من قبل رغم أن 
الظن لا یغنی من الحق شيعا » وقد آفاض القرآن فى التحذیر من الظن والهوی وتقلید 
الاباء والکبراء » فهی التی اردت القدماء فعبدو الا صنام واشرکوا بالرحمن وقتلوا 
اس ومع E‏ 3 مان : 9 إن يبون إلأ الظن وإن هم 9 
یخرصون 2 كي )٩۱‏ 

« بل ابع الذين ظلموا أهراءهم بير علوي ۱ . 

( وأو ام الحقأهواءَهُم لدت السُمَوَاتَ والأرض ومن فيهن ب ۳ . 

9 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الوا بل نتبع ما ین عليه آاءنا بم ۳ . 

وقد عقد الإمام يحيى بن حمزة العلوى ت ۷4٩‏ ه فصلا فى الاجتهاد والتقليد من 


(۱) انظر كتابنا الرد على الروافض .. فقد أشرناإلى ذلك .. وجاء مخطوط القاسم الرسى ليؤكد كفر قائل هذاالكلام ؛ ۰۸٩‏ 
e‏ 

( ۲ ) انظر فى هذا الموضوع البغدادى : اصول الدين » ص ۱۳ - ۱٩‏ . 

(۳) انظر النص +٠٠۲١١‏ . 

٤ (‏ ) رواه ابن ماجة ۱ / ۹۷ , واحمد فى مسنده ۲ / ۵۰۸۰۹٩‏ ؛ وفی طبقات أبن سعد عن ابن مسعود » وهو ضعيف» 
الجامع الصغير ۰ ۱۸۰/۲ وفی معناه ایضا :«من سل . . » فى الترمذی وابی داود . 

(ه ) صورة الانعام : ١١١‏ , 

. ۲۹ سورة الروم آية‎ ) ٩( 

(7) سورة المؤمنون آية ۷۱ 

( ۸ ) سورة البقرة "ية ۱۷۰ 


كاك 


كتابه «الرائق فى تنزيه الخالق» ۲۲ ؛ بين فيه مفهوم الاجتهاد والتقليد واحکامهما فى 
الإسلام » ووضح الفرق بين المجتهد الكامل والناقص > وما يجوز فيه فیه الاجتهاد وما لا 
يجوز . و كذلك ما يجوز فيه التقليد ومالا يجوز وفطت یک وها وک 
کون دما 

بصددها . وهی قدرة إبليس على الوسوسة وإغراء بنی آدم وهم لا حول ولا قوة لهم 
فى رد ولا صد ذلك البلاء عنهم ؛ لقدرة عدوهم القادرة وقوته الفائقة على التحايل 
عليهم والدخول عليهم من كل باب وسبيل ؛ فيمول ينبغى عند فهم هذه القضية 
وکل قضایا الدين طرح الهوی جانبا والمكابرة ومعاندة المعقولٍ > فكل ما لا يقبله عقل 
ولاشرع ويقدح فى أصول التوحید والعدل ینبغی طرحه انا وال تعالی : ولا تع 
الهوئ فیضّث عن سبيل الله إن الذين یضلون عن سيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم 
الحساب 69 # ۱ . 


ويشير الامام احمد إلى أن القرآن الكريم لا یتناقض ولا یختلف احکامه فمثلا لا 
يقرر الله قاعدة التيسر فى التكليف » ثم يكلفنا بما يشق علينا قال تعالى : « يريد الله 
کم ر ول ري برض حمل كمف اله مب ضرع © 19 . 
وقال » عله : «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا؛ 

وقال تعالى عن التكليف لا یکلف الله نقا الا وسعها » 2*7 . ومن أشد انواع 
التعسير والتعنت أن یکلفنا الله بما لا نفهمه ولا نعقله ولا يصح فى مداركنا ومعارفناء 
والوسوسة » - التى يزعمها الجبرة لإبليس - من هذا القبيل ”2 . 

ولدلك يمور الإمام أحمد المرة بعد الاخری : الفرآن لا يتناقض ولا يختلف » وأن 
لكل معنى من هذا الجنس - أى ادعاء إغواء إبليس وتسلطه على الإنسان - تاویل 


(۱) انظر دراستا « عقيدة التنريه عند السلمین» وتحفيق النص من ۱۲۳ - ۲۱۹ . 
(۲) صورة ص آية ۲۰ 

( ۳ ) سورة البقرة آية ۸۵ . 

( + ۲ سورةالحجآية ۷۸ 

( ه ) سورة البقرة آبه A7‏ 


( 7 , انظرالنص ۰ ۳۸ 


۲۱ ۵ 


يرده إلى الحق والعدل والحكمة والبراءة من التناقض والعيب والفساد » ۲۱ . فدعا الى 
وجوب النظر والتأويل وتنزیه القرآن عن التناقض . 


۲- موقف العلماء من تعارض النصوص 

وهذا يجعلنا نبین موقف علماء الاسلام من تعارض النصوص ‏ فقد اختلفوا فى 
ذلك .. فإذا كان لكل من الآيتين حكم مخالف لحكم الأخرى » ما قد يجوز أن 
يجتمع حکمهما ‏ على اختلافهما ‏ على إنسان فى وقتين » ويتنافيان فى وقت 

کقوله تعالی : کب علیکم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين 4 ۲۳۲ فحكم الله سبحانه » قبل الواریث أن يوصى الرجل عند موته باله 
لوالديه وأقربائه » ثم حكم للوالدين بالميراث فى فرضه المواريث » ثم قال : من بعد 
وصيّة يوصي بها أو دين )4 ٩۳۱‏ ! 

(۱) فسق‌ال قوم : نسخت آية المواريث للوالدين آية الوصية لهما وهم 
الذين قالوا : « لا ينسخ القرآن إلا القرآن» . 

(۲) وقال مخالفوهم : ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لآية الوصية لهما 
وهی قوله :«لاوصية لوارث؛» (*) > ولولا سنته بذلك 
كانت الوصية للوالدين على حالها جائزة ؛ لان ال 
سبحانه »ما حكم بالمواريث لأهلها من الوالدين وغيرهما 
من بعد وصية يوصى بها الرجل أو دين . 

ولولا سنة رسول الله » مه » أنه ولا وصية لوارث» كان للرجل إذا احتضر أن 

يوصى بماله لوالديه ؛ لان الله ذكر ميرائهما ( من بعد وصية يوصى بها أو دين » » فان لم 
يوص لهما كان لهما الميراث بآية الموارثة . 

١ (‏ ) انظر النص + 4۵ ۱ ظ . (۲) سورة البقرة آپة ۱۸۰ . 
(۳) سورة النساء آية ۱۱ . 

۱ ) رواه آبر داء د والترمذى والنسائی وابن ماجة والدارمی »> وفى طبقات ابن سعد ج۲ ق ۲ ص ۱۳۱ > واحمد فى مسنده 

4 ۱۸۲ .. وه / ۲۱ والطیالسی فى ۰۱۱۲۷ 


- 51١7 


وقال أهل هده المقالة : إنما الناسخ والمنسوخ ما ينفى حكم الناسخ حكم النسوخء 
أن يحكم به على عين واحدة أو فى حالين . لتنافى ذلك فى المعنى كقوله : 
و والمطلقات یترنصن بأنفسهن فلاثة فروم 4 ۱۱ وقال : لإ واللأني يسن من الْمَحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» ۰۲۳۱ فجعل عدة اللواتی حضن الاقراء » واللائى 
لم يحضن لصغر أو كبر الشهور » ثم نسخ من هؤلاء المطلقات اللاتى لم يدخل بهنء 
فنقال: فإ إذا نکم ات دوهن م قل أن سوه فنا كم عله من عد 
تعتدونها 4 ۰۲۳ فخرجن اللواتی لم يدخل بهن من حكم الآبتين جميعاً ' . 

وهكذا قد آثرنا ذكر موقف العلماء فى هذا السالة . . لبيان الفرق فى التعارض بين 
آيات الا حکام وآيات العقيدة والتوحيد .. وأن ما يجوز فى الأولى - مع تحفظنا فى 
كونه نسخا - لا يجوز فى الثانية . 

ويحتوى القرآن على احکم والمتشابه والمجمل والمفسروالمطلق والمقيد ؛ والعوام لا 
يدركون من ذلك شیا » كما انهم يقع فى مداركهم أوهام ليست من القرآن فى شی» 
ولذلك يقول الإمام أحمد «وفی القرآن الکرم آيات متشابهات لها تأويل لا يعقله 
العوام ولا الغباة من الأنام » ولها أيضا معانى دقيقة فى لغة العرب تعرفها العرب فى 
كلامها ويجوز فى خطابها » لما خاطبها رسول الله له وعلى آله عن الله » جل ثناژه 
بلسانها العربى البين ‏ الذى لا عوج فيه ولا عمابة فى نسقه ولا خفاء عنهم فى 
تصريفه » ولذلك لزمتهم به الحجة . إذ هو عربى لا يخفى عليهم منه حرف واحد فما 
فوقه ؛ لائه عربی مبین : کما قال الله عزوجل ۲۳۰6 . 

وجدير بالذ کر الاشارة إلى موقف التکلمین من حال العامة » إن جال بخاطرهم 
شبهة من التشبيه .. يمول الأشعرى : واختلف الناس فى العامة والنساء الذين على 
جملة الدين › إذا خطر ببالهم التشبيه على مقالتين :- 


(۱) فقال فريق : عليهم أن يتفكروا فى ذلك ؛ ويتبعوا فى ذلك حجة . 


١ (‏ ) سورة البقرة آیه ۲۲۸ . 

(۲) سورة الطلاف آية 4 . 

(*) سورة الأحزاب آبة 4٩‏ . 

(4) الاشعری ۰ مقالات الإسلاميين ؛ ۲ / ۲۵۲ - ۲۰۳ . 


ره ) انظر النص ؛ ۱۳۹ و . 


ت/۱۷ ۳ات 


(۲) وقالاخرون : لیس ذلك بواجب عليهم ؛ وقد يجوز أن يعرضوا عنه فلا 
يعتقدوا فيه شیعا . ولكن عليهم أن يعتقدوا إن كان ناقضاً 
للجملة التى هم عليها » فهو باطل '“ . 
ومن عدل الله عز وجل » ورحمته بعباده أنه يخاطبهم بما يعقلون عنه بمداركهم وما 
أعطاهم من حواس وعقل ويفهمونه : ولیس يجوز فى عدل الله جل ثناؤه › أن ينهى 
ولا نقف على كيفيته ولانهتدى إلى وصفه . ولا ندرى حتى يقع بنا من ليل أو 
نهار... لأن هذا ليس من صفة العادل الحكيم الرحيم المتفضل الحسن الفعل الذى 
لايجور ولا يظلم» . ' 
والّه » عز وجل ‏ لا يجور ولا يظلم ولا يفعل قبیحا » كما يزعمالمجبرة . 
وما لا يعقل فى حق الله » تبارك وتعالى » أن يحذرنا النار ثم يدس علينا شخصية 
إبليس لنقع فيها !.. وبعد أن يقدم لنا الإمام أحمد مثلا يقيس عليه فعل الحق تبارك 
وتعالی بنا فلا يجوز فى ذاته تعالى أن : « يحذرنا من النار ومن عمل يقربنا إلى الخلود 
منها ابد الأبيد .. ثم يدس إبليس وجنوده فى خفاء فيأتونهم من المواضع التى 
لایقدرون ادر منها ٩۳۲۰۱۰.‏ . 
وقد جاء بعد الإمام أحمد من استفاد من نظریته فى فهم التشابه فى القرآن الكريم» 
ومن هؤلاء القاضى عبد القاهر الجرجانى فى «دلائل الاعجازه والزمخشری فى 
والكشاف » و«الأساس» 7۳ حيث أبدع الأول نظرية النظم ؛ وتحدث الثانى عن 
التفسير البیانی للقرآن الكريم » وقد بين ذلك بوضوح الإمام يحيى فى كتابه 
«الشامل»» و«الرائق» ۲۳۲ . 


+ عد و 


۱۰۳ ۰ ۲١ الاشعرى لقالا‎ ١( 

( ۲ ) انظر النص ۰ ۰۰۲ ظ 

( ۳ ) انظر النص + ۱۳ و . 

( ؛ ) انظر الرائق في ننريه الخالق بتحقيقنا والدراسة التی عليه . صر ١١١‏ - ۱5۲ 


- ۲۱۸ 


؟ - المنهج واللفة 


ويتابع الإمام أحمد فى رسم خطوط المنهج وخطواته فيقرر أن هناك من آيات 
القرآن ما لا يفهم إلا فى ضوء معانيها وما تنصرف إليه من لغة العرب فيذ کر الفرق 
بين الحقيقة وامجاز » واللغة العربية مجازية » فيقول : و ومن الحجة لنا على من خالفنا 
وصرف معانى القرآن على ما يظن هو » قول الله » عز وجل  :‏ خلق الإنسان من 
عجل ۲۱۲6 ... ولا يعقل أنه خلق من عجل ولكن العجل منه هو .. فيقول : إن آهل 
اللغة واللسان العربى يقولون : إن مجاز ذلك مثل قولهم عرضت الدابة على الاء . 
يعنى الماء على الدابة » ومثل قوله » تعالى : ل فهو في عيشة راضية 69 4 ”' وإثما الوجه 
أن تکون العيشة مرضية ۲۳۲ . 

ورد الزمتتشرى على من تساكل بقرله؛ لم تهات عن الاستمجال مع قوله 1 
الإنسان من عجل ي" '“ » وقوله : [ وكان الإنسان عجولاً 60 ي )٩(‏ > اليس هذا من 
تكليف ما لایطاق ؟. . واجاب بقوله : هذا كما ركب فيه الشهوة وآمره أن يخلبها ؛ 
لأنه أعطاه القدرة التى يستطيع بها قمع الشهوة وترك المجلة» ۲*۱ . 

أما الاية الشانية « فراضية» منسوبة إلى الرضا ؛ كالدارع والنابل » والنسبة نسبتان : 
نسبة با حرف » ونسبة بالصيغة . أو جعل الفعل لها مجازا وهو لصاحبها "“ . 

ویقول ابن قتيبة فى کتابه «مشکل القرآن» : ومنه أن يجئ الفعول به على لفظ 
الفاعل» "“ . 

كقوله انه : لا عاصم اليوم من آمر الله إلأ من رحم » (*۲ ای لا معصوم من 
آمره . 

وقوله :نف ۰۱۳ ای مدفوق 2000 . 


(۱) سورة الانبیاء : آية ۳۷ . (۲) سورةالحاقة آية ۲۱ . 

(۳) النص ۱ ۱۷ و . (4) سورة الاسراء آهة ۱۱ . 

() انظر الزمخشری : الکشاف 15۱/۲۱ . (1) الصدر الساپق : 4 ۱۰۳ . 

( ۷) ابن فتيبة : مشکل القرآن ؛ ص ۲۷۵ حتی ۲۹۸ . (۸) سورة هود آية 4۳ . 

.۲۱۸ / ۳ سورة الطارف آية 5 . (۱۰) انظر فى ذلك مجاز الفرآن لابی عبيدة ؛‎ )٩( 


-۲۱۹- 


وقوله : :9 أو لم روا انا جعلنا حرما آمن 4 ۲۱۱ ای ماموناً فيه . 
وقوله : ل وجعلنا آية النهار مبصرة م > ا كد بو 
والعرب تقول : ليل نائم » وسر كاتم » قال و ولد الجرّمى» : 
ولا رأيت انيل تتری اایجا .. علمت بان اليوم أحمس فاجر 
» أى يوم صعب مفجور فيه ۱ . 
وهذا ما يسميه علماء اللغة والبلاغة المقلوب من الكلام » فيقصد المتكلم اسم 
الفعول ويذكر اسم الفاعل أو العکس . وهو أنواع عديدة غير ما ذكرنا . 


جد عاد 2 


١ (‏ ) سورة العنكبوت آية 1۷ 

ر ۲) سورة الإسراء آية ۱۲ 

(۳) انطر الأصمعيات» ص۱۹۸ .. وهومطلع قصيدة من بحر الطویل وانظر و المعانى الکبیر ه لابن قتيبة کذلك »۽ 
۲ . 


سم ۳۲ات 


+ - عرض السنة على الكئاب 


ومن القواعد التى يذكرها كذلك الإمام احمد لتفادى اكاذيب القصاص 
وانحدئین علی رسول الله > عله عرض السنة على الکتاب : واما ما رووامن 
الا حادیث فى الشیطان » وما اکشروا الرواية فى ذلك عن النبی ‏ َه » وغیره فما 
أمكن التاویل فى القرآن كان التاویل فى الا حادیث اجدر وأحرى » ولیس کل حدیث 
روی يجب أنه حق ‏ لما قد عرفنا من كذب كثير من الا حادیث مما یبطله القرآن . 
وقد قال صلوات الله عليه وعلی آله وسلم : وما اتاکم عنی فاعرضوه على کاب 
الله فما وافق الكتاب فهو منى . وأنا قلعه» . وماخالف الكتاب عکن تقريره بالقاعدة 
التالية :- 
١‏ - التثبت من الحديث سندا ومع . 
۲ - إذا خالف الحديث » الصحيح السند » صريح القرآن يرد إلى التاویل » ما آمکن 
ذلك » فى ضوء الکتاب . 
- إن استحال التوفیق » أو تاویل الحديث » بعد عرضه على کتاب الله يرد؛ 
الحديث نخالفته حکم الكتاب الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وحتى نى لا يبطل الکتاب والسنة جميعا » وهی قاعدة يوافقه عليها 


اغلب امد ئین . 
وقد اختلف العلماء فى موضوع نسخ القران 0 - عند من آجاز النسخ - 
فقالوا : هل ينسخ القرآن بقرآن أو بسنة ؟ والسنة هل ينسخها ينسخها القرآن أولا ینسخها إلا 


سنة مثلها ؟ . . وجاءت آراژهم على أقسام :- 

)١(‏ فقال قوم : لا ینسخ شئ من القرآن بسنة رسول الله عله ۰ .. وهذا صحیح 
إن سلمنا بجواز النسخ فى القرآن وهو موضوع طويل » غيران کک 
القائلين بالنسخ فى القرآن الكريم » يقصدون به التدرج فى التشريع .. 
كيف بجوز البداء على الله ؟! 


(١)النص‏ ۱۷ ظ . 


(۲) وقال آخرون : السنة تنسخ القرآن وتقضى عليه ؛ والقرآن لا ينسخ السنة ولا 
يقضى عليها . وأكثر هؤلاء من المحدثين .. وهوكلام يحتاج إلى نظر .. إذ 
كيف تقضى السنة بنسخ الكتاب ووجودها من وجوده .. ولم يكن النبى 
نبيا إلا بالوحى المنزل من السماء؟ .. والأصح أن السنة مبينة للكتاب 
وسموقيعة فاده . فالشرع كتاب وسنة لا يتناقضان حتى يقال بالنسخ 
بينهما .. إلا إذا كان توجيهاً وتصحيحاً لمسيرة ة الدعوة فى زمن التنزيل » 
کا خلت ف ادرف يدر تلا .. فقد قضی الرسول ‏ كيه » بحكم.. 
وعاتبه الكتاب على ذلك وبين له الحكم الآخر .. أوكما فعل الرسول عله » 
مع عبد الله بن ام مکتوم » رضى الله عنه » اجتهادا منه .. ولامه الوحى فى 
عبس وتولئ @ 4 ۱ . 

(۳) أما من قال بان القرآن ينسخ السنة » والسنة لا تنسخ القرآن .. فهو آقرب 
للصحة والصواب لا ذكرنا من قبل . 

(4 ) أما مقالة الفريق الأخير التى قال فيها : إن القرآن والسنة حكمان من حكم 
الله» عز وجل ‏ العلم والعمل بهما على الخلق واجب ‏ فجائز أن ينسخ الله 
القرآن بالسنة » وان ينسخ السنة بالقرآن ؛ لأنهما جميعا حکمان لله » 
سبحانه » ينسخ من حكمه بحكمه ما شاء ۲۳۱ . 

وهذا الفريق يبدو من كلامه الرحمة › إلا أن النقاش معه يطول بداية من زعمه أن 

الله حفظ الستة کما حفظ الکتاب .. وكوتهنما بمدرلة واحدة .. ونهاية بقضية 
النسخ . . فهل تنسخ السنة الکتاب ؟!.. ومناقشة هذا الفریق تطول لكثرة جداله . 
وتطبیقه الخطا على مفاهیم لا نسلم بها أصلا . 


بد الأمثغال فى القرآن الكريم : 

كما ذهب الإمام إلى أن هناك من آيات الله فى القرآن الكريم ما هو ضرب للأمثال 
لتقريب المعانى للمفاهيم قال تعالى : بط وتلك الأمثال نضربها الاس وما یلها إل 
الغالمونت 9 4 ۲۳۱ . 


(۱) سورة عبس آية ۱ (؟)الاشعرى :المقالات : ۲ / ۲۶۱ . 


(۳) سورة المنکوت آية ٩۳‏ 


-- 


فاخبر أنه قد ضرب أمثالاً لا يعقلها إلا العالم بها » وليس يجوز قولهم فى الوسوسة 
على أحد له أدنى عقل ؛ إذ لا حجة معهم توجب قبول ذلك من خالفهم » « والدليل 
على الخلق الاضطرار إلى قبوله ؛ ولیس معهم فى الوسوسة حجة تضطر احداً إلى 
قبولها و 

وتفسير هذه الآية يساعد فى فهم المراد من النص ؛ فقد كان الجهلة والسفهاء من 
قريش يقولون : إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون من 
ذلك» فلذلك قال  :‏ وما يلها إلا فعالموة 60 » ("), ای لا يعقل حسنها وفائدتها 
إلا هم ؛ لأن الأمثال والتشبيهات نما هى طرق إلى العانی المحتجبة فى الأشياء » حتى 
تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام . كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال 
المشرك وحاول الوحد» وعن النبى » ته » أنه تلا هذه الآية نقال : «العالم من عقل 
عن الله فعمل بطاعته واجتنب سُخطهء 29 . 

ريقول الإمام احمد فى هذا الصدد : «هذه الا مشال والمعانى تحتاج إلى التاویل 
وطاعة العلماء والمستخلفين من أهل بيت النبوة » عليهم السلام .. لانه لا يعقلها إلا 
أهل العلم ولا علم لمن جهل معدن الحق وقدر النبوة وخيرة الامة» ('2 وماعظم احبرة 
إبليس ورفعوا من شانه إلا مجهلهم وتماوزهم فى عقائدهم › فاشرکوا من حيث لا 
یدرون شركا كبيرا حيث نسبوا له قدرة خارقة واعمالا لا ياتى بها إلا الله الواحد . 

ومن الأمثلة التى ذكرها الإمام احمد من القرآن الكريم » التى ضربها الله » عز وجل» 
للتفهيم والتقريب ٠‏ قوله تعالى : نا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين 
أن یحملنها رفن منها رَحَمِلَهَا انت‌ان اه كان فلوم جهولاً 69 4 ”*2 والسموات 
والارض لم تقبل ولم تأت على وجه الحقيقة › وإنما هو مثل لأنها جماديات لا تسمع 
ولا تبصر ولا ترى ولا تتكلم ولیس لها وجدان أو عاطفة بها تشعر » ولكنه مثل منه › 
عز وجل ‏ يفيد أنها لوكانت تعقل كما يعقل الإنسان وتفهم کفهمه لاحملت 
الامانة كما حملها , ولاشفقن منها "2 . 


(۱) النص‌ ٠٤۹۰٩‏ ر . (۲) سورة العنكبوت آية ۳4 . 

(۳) الزمخشرى : الكشاف ۰ ۳ / ٩۵۰‏ ؛ وبهامشه أخرج الحديث داود بن امجمهر .. والواحدى والبغوى ؛ وذكره ابن 
الجوزى فى الموضوعات . 

٩(۰ ) ٤ (‏ ) انظرالنص ۱ ۱۸۱ و . (ه) سورة الأحزاب آية ۷۲ . 


-۲۲۳- 


ويذكر الطبرى فى تفسير هذه الآية والتى بعدهاء أن الله » جل ذکره لما 
استخلف آدم على ذريته » وسلطه على جميع مافى الأرض من الأنعام والطیسر 
والوحش - عهد إليه عهدا أمره فيه ونهاه . وحرم عليه واحل له » فقبله » ولم يزل 
عاملا به إلى أن حضرته الوفاة. 

فلدا حضرته ».46 » شال الله آن بهلمه من بستخلف بهده ‏ ویقلده من الامانة ما 
قلده ؟. . فامره أن یعرض ذلك على السموات بالشرط الذی أخذ عليه من الثواب إن 
اطاع » ومن العقاب إن عصی » فابین أن یقبلنه شفقا من عقاب الله . 

ثم آمره أن يعرض ذلك على الارض والجبال ؛ فکلها آباه » ثم آمره أن یعرضه على 
ولده ؛ فعرضه عليه » فقبله بالشرط » ولم يتهيب منه ما تهیبته السماء والارض 
والخبال. . ولذلك كان « جهولا » بعاقبة ما تقلد لربه ”° .. 

وبعد آن عرض بعض الاجتهادات الأخرى فى تفسير الاية » قال الطبری : «وأولی 
الا قوال فى ذلك بالصواب ‏ ماقاله الذین قالوا : إنه عنی بالامانة فى هذا الوضع جمیع 
الامانات فى الدین وأمانات الناس . وذلك أن الله لم یخص بقوله : «عرضنا الامانة» 
بعض معانی الامانات » لما وصفنا » "° . 

ومن قواعد اللغة التی ینبغی مراعاتها وملاحظتها عند النظر فى القرآن الكريم ما 
يذ کره ال مام أحمد > وهو جواز مخاطبة اجمیع با يصح إطلاقه على الفرد » فال : 
الکل. 

والذی يقول عنه ابن قتيبة وباب فى مخالفة ظاهر اللفظ معناه» ویذ کر أن منه أن 
یجتمع شيئان ولأحدهما فعل » فیجعل الفعل لهما ؛ کقوله تعالی : فما بلغا مجمع 
بینهما نسیا حوتهما  )‏ مع أن الذی نسی هو یوشم بن نون آما موسى » علینه 
السلام» فلم بيش" . 


(۱) انظر تفسیر الطبری 4 ۲۲ / ۳۸ - 1۲ . 

۲۱ ) تفسیر الطبری ۱ ۲۲ / ۱ . 

(۳) سورة الکهف آية 1۱ . 

(؛ ) انظر ابن قتيبة : تاویل مشکل القرآن ؛ ص ۲۸5 ومابعدها , 


ومن أهم دواعى نقد المجبرة جهلهم بالعربية ومعانيها فى القرآن الكريم . وفى ثنايا 
هذه الرسالة یقول الامام احمد معلفا علی سذاجة تفکیر احبرة : « فقد بان هذا 
وصح» وبطلت فيه دعوی کل كاذب على الله » عز وجل » وعلی کتابه » إذ جهلوا 
القرآن ومعانی اللغة العربية فیه » ۲۳۱ . 

فهل كان العرب یعرفون معانی القرآن الكريم » ويميزون بين الحقيقة وامجاز والکناية 
والاستعارة » واختلاف العنی مع اتفاق اللفظ والعکس وغیر ذلك؟ . . 

یقول الإمام احمد : «وللقرآن معانی تحتاج إلى التاویل والعرفة باللغة التی خاطب 
لله ؛ عز وجل ‏ بها رسوله » صلوات الله عليه » وخاطب بها رسوله الله » مه العرب 
الذین عرفوا عنه ماتلا عنهم » ولم يخف علیهم من ذلك حرف واحد فى التلاوة ؛ ولا 
فى التاویل؛ لانه لوعى علیهم حرف واحد ؛ لقالوا : هذا حرف لا نعرفه فى اللغة 
العربية » ولو جهلوا شيعا من القرآن لم تلزمهم به حجة» ۲۳۱ . 


# #* #* 


(۱) النص ؛ ۱۳۸ و . 
(۲) النص ۱ ۱۵۱ ظ . 


۵- المنهج والعقل 


ياتى بعد ذلك لتمام خطوات المنهج المعرفى الإسلامى مراعاة قواعد 
النظروالاستدلال العقلى » فإذا كانت المعرفة نصية تعتمد على النقل والوحى » 
فالجانب الآخر منها هو العقل » وللعقل ادوات للإدراك يشير إليها الإمام احمد 
فى رسالته فيقول : ١لا‏ نعقل الوسوسة والامر بالفحشاء ولا وعد الفقر إلا على 
قدر البينة التى نبانا الله ؛ عز وجل » عليها وماجعل لنامن الإدراك بالحواس الخمس 
وبخاطر العقل . . وليس البينة التى نحن عليها تعقل الأشياء ولا تصل إلى علمها إلا 
من هذه الجهات » وهی الحواس الخمس - التى لا سبيل لبنى آدم إلى شئ ما يدركونه 
إلا بها - وقد سقطت كلها عماادعوا » وإن إبليس لم يأتنا قط من قبل الحواس 
لاتم 

وقد أكد الامام احمد على اثر الادراك احسی فى العرفة فخاطب اجبرة فى ادعائها 
الوسوسة بانه يلزم عن ذلك أنه لا بعقل إلا بإدراك الحسواس الخمس »وقد صح أن 
ا تدرك لا ما کان محسوسا ود سمیت لفواس توي الاشیاء علي 
وإدراكها لها كلها ؛ ولذلك یقم علیها التادیب والتکلیف بالأمر والنهی والجزاء 
بالئواب والعقاب ”"“ . 

ثم بين آهمية هذه الدارك فى النظر والاستدلال على قضية الوجود والتوحید ‏ وقد 
نوه القرآن الکرم ونبه إلى أهمية التفكير والتدبر والتذ کر والتامل فى ملکوت 
السموات والارض والانفس والافاق لادراك العبرة فیها واعجاز خالقها وحکمته وتامل 
الاتقان فى صنعها ؛ فإذا عطلنا الإدراك الحسى والعقلی فقد أبطلنا الشرع والعقل 
جميعا ولا خطاب لمن لا عقل له . 

وعلی هذا فكل ما لا تد رکه الحواس فلا حجة فيه علیها له الواحد » ولذلك 
کان عه يؤكد على أنه رفع القلم عن ثلاث النائم حتی بستیقظ وعن الطفل حتى 
يبلغ وتکتمل أدوات العرفة عنده » وکذلك يسقط التکلیف عن الضطر ؛ لکون 
احرية شرط فيه » واجنون والساهی لامتناع وجود العقل : «ما لا تدرکه الحواس فلا 


(۱) انظر النص ۱۳۹ و 


حخة علیها فیه لله الواحد ‏ الى لا يدرك باحواس + وبذلك وجبت له الوحدانية ) 
واستحق الربوبية » إذ لا يدرك ولاتدرکه احواس ولا یقاس بالناس» '“ . وعلی هذا فان 
إدراك التکلیف شرط من شروط قبوله . 


¥ ¥ ¥ 


5- الحسواس 
ولاهمية الحواس فى تحديد معالم النهج العقلی يجدر الإشارة إلى أن القدماء 
شغلوا بتحديد ماهيتها إلى مذاهب مختلفة .. 

۱- فقالت الانوية : الإنسان هو الحواس الخمس وأنها اجسام » وإنه لا شئ غير 
الحواس ؛ لان الأشياء عندهم شيئان نور وظلمه » وينقسم النور إلي خمس 
حواس » وكذلك الظلام : هى السمع والبصر والذوق والشم واللمس .. 

۲- أماالديصانية . وهی ديانة شرقية كذلك » تؤمن بالائنينية فقد نفت عن 
الظلام ال حساس ؛ لأنه عندها موات جاهل ؛ واثبتت للنور الحياة وبالتالى 
الاحساس ؛ بنفسه.. وكذلك آثبعت وحدة الحواس وإن اختلفت المدارك 
لاختلاف الأعراض .. وحاولوا تفسير خلق الالوان » رغم أن العالم عندهم 
لونين هما الأبيض والاسود . اللذان يرمزان للنور والظلمة ؛ بان اختلاط الاثنين 
وامتزاجهما أدى لهذه النواغ اللونية . 

۳- وقدم الرقونية تفسیراً لاهية الذات الإنسانية » اقرب للفكر الفلسفى الشرقى 
القديم . فقالوا بان البدن كل مجموع من الروح والحواس الخمس » ومع ذلك 
تتمايز الجسمية / البدن » عن الروح / القلب / النفس ‏ عن الحواس . 

4- اما من أنكر الأعراض فقد أنكر الحواس » أو بمعنى أصح انكر الإدراك الحسى» 
واثبتوا مع ذلك سنمعیا بصيرا ؛ دون إثبات للسمع والبصر!!.. وكلامهم 
جدلى بحت ليس فيه من العقل شئ » حيث اثبتوا ونفوا ما آثبتوا. 

ه- ولكن الإسلاميين أثبتوا الحواس النمس .. وأخذوا يبحثون عن حاسة سادسة 
اختلفوافى تحیدها .. كما أنهم ميزوا بين الإدراك واحاصة التى يدرك بها 
الإنسان .. ولذلك تسائلوا هل الحواس جنس واحد؟ 


(١)انظر‏ النص + ۱۳۹ و . 


وهل الشم والذوق واللمس إدراك للمشموم والمذوق والملموس »› كما بحثوا كيفية 
رؤية الاجسام والأعراض .. وهل هذه الحواس تدرك المحسوسات بنفسها ام بغيرها .. 
وما سبب الإدراك » بمعنى هل تدرك الحواس باختيارها ام لعلة طارئة عليها ؟! 

كما تطرقوا إلى قضية محل الإدراك من جسم الإنسان» هل يدرك الإنسان المرئيات 
بعينه فقط ‏ أم أن العين وسيلة حسية حتى ينتهى الادراك إلى محله الاصلی ؛ وهو 
القلب / العقل ۲۱۰ . 

وقصدت من ذكر ما سبق إلى بيان أنه قد كان فى تاريخ الفكر الإسلامى تیار 
واعيا يدرك الأشياء إدراكا متكاملا .. وله قدرة على تحديد القضايا وتحليلها 
وتفسيرها . . فى مقابل تيار آخر أشبه بالراوى والقصاص فى صعيد مصر .. لا تخرج 
دائرة العرفة لدیه عن بعض الحكايات التی ورثها اوجمعها من رحلاته بين البلاد 7 
ولذلك هو لا یضیف ولا يبدع فى العرفة » وحدود ما یعرف هو تلك الخبرة التوارثة 
انم له ذلك يلكي حكاية ولا وق ها بیس .ورف كان 
هذا القصاص وأمثاله أحد زوايا مثلث التخلف فى تاريخ الفكر ؛ لان لكل مشكلة 
حلا جاهزا أبدعه القدماء » لا ينبغى تجاوز أبعاده بحال من الأحوال . . وهذا التيارهو 
تيار التكفير والتفسيق والإرهاب الفکری فى كل زمان» ولا نتجاوز إن سميناه 
«الأصولى المتزمست» . 

ففى حين يؤصل القدماء للمنهج وحدوده وأبعاده » والاطر التى تفيد المارسة 
العلمية وتنميها .. يبقى هذا التيار المتزمت حاصرا نفسه فى مروياته العاجزة . 
والغريب هناك من يصدره دائماً ليتحدث باسم الإسلام» حتى فى زماننا » ليعيرنا به!! 


# + #* 


(۱) انظرالاشمری : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ الجزء الثانی ص ۰۳۰ ۱۰۰۵۹۰۳۸۰۳۱ . 
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۷- المنهج وإنصاف الخصوم 


كما بين الإمام أحمد أن من أهم أسس النهج النقدى للخصوم » هو ذكر مقالتهم 
على وجهها - دون تشويه - كاملة » ويعد ذلك من الإنصاف ؛ كما أنه يسلم لهم 
إن جاءوا بحجة قاطعة : «ونحن من بعد هذا كله نقول لهم إن جاءوا بحجة قاهرة 
ودلالة باهرة تشهد عليها عقولنا وعقول من سمعها من غيرنا » سلمنا لهم» ۲۲ . 

والعكس صحيح «فان لم ياتوا بحجة توجب لهم علينا أن لإبليس اللعين الذليل 
الضعيف . قدرة أقدره الله » عز وجل » كقدرته هو تبارك وتعالى الذى لا يقدر على 
مثل قدرته أحد غيره » فالقول قولنا والحق معنا دونهم » ۲۳۱ . 

ولا يعد إنصاف الخصوم شکا فى الحجج ولكن من تمام إقامة المنهج وصحة الناظرة 
والمجادلة بالحسنى التى من أهم أهدافها الوصول إلى الحق لانصرة الرجال والمذاهب أو 
تقليد الرؤساء والكبراء والأجداد ؛ ولذلك يشير الإمام احمد أنه لم يات بدعا من 
القول فقد سبقه جده الإمام على بن أبى طالب فى ذلك الامر عندما تجادل مع الخوارج 
فى شان موقفه من التحكيم ورميهم له بالشك فى نفسه فرد عليهم بقوله : إنما قلت 
هذا من طريق الإنصاف › وقد قال الله » عز وجل , لنبیه عه : « قل فأنوا بکتاب من 
عند الله هر أهدئ منهم نه إن كنتم صادقين 63 )۲۳۱۹ وقد علم » صلوات الله عليه » انهم 
لاياتون بكتاب أهدى من كتابه أبدا » وما هذا لحد الانصاف ۲0۰۰ . 

وقد ورث الإمام احمد من جده الإمام القاسم الرسى ت ۲۲ ه هذا الإنصاف 
فى مجادلة الخصوم .. كما ورث من اجداده كذلك أدب اخوار والجدل » وهو سمة 
بارزة وراسخة فى المنهج الإسلامى » قال تعالى : ۵ ادع إلى سبل ربك بالحكمة 
والموعظت الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو آعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
این د 4 . 

وعلى قدر ما دعا القرآن إلى الجدل بالحسنى والنصح والوعظ للخصوم » والا دب 
فى الحوار .. فقد نفر من الجدل المغالطى » فقال تعالى : 9 ولا تجادلوا أَهْل انکتاب إلا 


. 1٩ ط ۰ (۳) سورة القمص آية‎ ۱4٩ انظر النص ؛‎ ) ۲(۰ )١( 
. ٠١١ النص ؛ ۱۰۱ و . ره) سورة النحل آية‎ ) ٤ ( 


-۲۲۹- 


باي هي أحسن )۲۱۱ .. وكره الجادلة دون علم أو نظر : فإ ومن الاس من يجادل في الله 
بغیر عم ولا هدى ولا كتاب شیر © # ۲ . 

يقول الامام القاسم : «فلابد لمن انصف خصماً فى منازعته له ومجادلته » من ذكر 
مايرى الخصم أن له حجة من مذهبه ومقالته » فإذا ذكر ذلك کله ‏ بان ما فيه عليه 
وله » فكان ذلك لباطله أقطع » وفى الجواب له أبلغ واجمع» ۲۳۱ . 

وقد جادل خصومه من النصارى » مراعياً أبعاد وحدود هذا المنهج : « والنصارى 
فهم خصمازنا فى الله » فلابد من تبيين ما افتروا فيه على الله » وهم من قال الله فهم : 
و ومن الئاس من يجادل في الله بغر عم 4 ۲۳۱ » ومن الذين قال فيهم : ل هذان خصمان 
اختصموا في رهم 4 (۲۳ , فهم فى ذلك كغيرهم من كفرة الام» "“ ء ای لهم حق 
الإنصاف » وعدم الجور عليهم أو الاعتداء على عقائدهم أو نفوسهم. 

ثم قال : « فليفهم من قرأ كتابنا هذا ما نصفه فيه من قولهم » فسنصفه بما يعلمه 
علماء كل فرقة منهم . إن شاء » ونعرفه ونستقصى لهم فيه كله » ما استقصوا 
لانفسهم من القال .. ثم ادلي فيه على اق بالتی هی اتن وابلغ فی اجدال » 
وندعوهم إلى سبیل ربنا وربهم » بالحكمة والبينة ونعظهم ؛ إن شاء الله » فيه بالواعظ 
البليغة الحسنة ۾" . 

هكذا كان السلمون القدماء 1 » ولديهم مساحة واسعة 
یمیشون فیها مع خصومهم فى العقيدة على أرض واسعة رحبة » ومن وحی هؤلاء 
العظماء القدوة ينبغى أن ناخذ منهم سنة التسامح » ومشاركة الآخرين فى كل ما 
تسمح به الظروف المعاشة » فلا مانع من الشراكة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. . طالما أن الآخر متفاهم أو مواطن » فيكون له نفس حقوق الواطنة مثلا 
بمثل » دون أى انتقاص أو افتثات أو فتنة .. وهكذا نضمن للوطن أمنه وأمانه » 
ونفوت على أعدائنا الحقيقين فرصة الوقيعة بیننا . 


. ۸ صورة العنكبوت آية 45 . (۲) سورة الحج آية‎ )١( 
. انظر القاسم الرسى : الرد على النصارى » ص ۳۲ بتحقيقنا‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) سورة لفمان آية ۲۰ . (ه ) سورة الحج آية ۱٩‏ . 
( ۲ ) الصدر السابق » الصفحة نفسها . (۷) الصدر السابق . 


سر ۲۳ 


وفى إطار بيان شروط التكليف تحدث الإمام أحمد عن الاستطاعة وكونها لازمة 
لصحة التكليف ؛ فقد منح الله الإنسان الحرية والعقل والاستطاعة ای القوة والقدرة 
على الاختيار وترك له حرية أن يؤمن أو يكفر . أوأن یفعل الطاعات وماكلفه به أو 
یت رکه ويعصاه » ورتب على ذلك الجزاء » وهو من جنس العمل » فمن أحسن فلنفسه 
ومن أساء فعليها قال تعالى : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره ۲۱ ۱ 

الانسان محاسب بقدر مامنحه الله من الحربة والفدرة على استقبال الشکالیف 
وادائها كما أمره ؛ فمن أكره أو اضطر الى فعل معصية أو الکفر به اسقط عنه 
التكاليف وبالتالى لم يحاسبه لعدم وجود القدرة والاستطاعة والحرية فى الاختيار. . 
وكذلك سقط التكليف عن المجنون والنائم » وقياسا على ذلك سقط التكليف عن 
المريض إن كان مرضه سببا فى عجزه عن أداء ماكلف به . 

ويؤكد القرآن دائما على يسر التكاليف » ومعقوليتها وإمكانية إدراكها ومعرفة 
العلة أيضا من تشريعها بالعقل » وجعل الأولى شرطأ فى إقامتها آما الثانية فلا » لانه لا 
حصر لحكمة الله من التشريع فما اد رکه الإنسان من علل التشريع » فبتوفيق من الله 
وهدایته » وما غاب عنه من حکمة بعض التشریعات فرحمة من اله به » وله فضل 
يعطيه من يشاء من عباده . 

عموما قد اعطی الله كل الکلفین من عباده القدرة على الاستطاعة ؛ و کلفه ماهو 
فى طاقته ووسعه » كما أنه جعل هذه الاستطاعة قبل الفعل «لان الله عز وجل فى 
عدله وحکمته فإ لا يكلف الله تفا اما آتاها . نطق بذلك الکتاب وشهدت به 
زلف 7 

ولذلك نقد الإمام أحمد اجبرة فى زعمها آن الاستطاعة بعد الفعل بانه یلزم من 
ذلك «انه قد أمره ‏ ای آدم عليه السلام أو الکلف - بامر هو خارج عن طاقته » وأنه 
قد كلفه ما ليس فى وسعه ؛ وانتقض قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلأ وسعها م ٠‏ 
و لا ما آتاها م ۲۳۱ . كما يلزم من ذلك اعتقاد اجبرة بابطال القرآن وهو حجة الله 


التى لا ترد ولا تبطل . 
١ (‏ ) سورة الزلزلة الایتان ۰۷ ۸ (۲) انظر النص ۱۸۸ و . 
۲۱ سورة البفرة آية ۲۸۰ (1 ) سورة الطلاق آية ۷ 


ا 


وإبليس من جملة المكلفين » > هوجميع الجن » قال تعالى : ما خلت الجن والإنس 
لا ليعبدون جع 4 ۱ * ولذلك فهو وذریته وجمیع الجن لهم استطاعه على الفعل فمن 
آمن منهم » آمن باختیاره ومن کفر وعصی کفر وعصی باختیاره » ولم یجبره الله على 
فعل أو اضطره إليه ۳۱" . 

ویقول صاحب الکشاف فى هذه الآية : « ای وما خلقت الجن والانس إلا أجل 
العبادة » ولم أرد من جمیعهم إلا إياها . ورد على التساژل التالی : لو كان مریدا 
للعبادة منهم لکانوا كلهم عبادا ؟.. فاجاب بقوله : إنما آراد منهم أن يعبدوه 
مختارین للعبادة لا مضطرین إليها » لانه خلقهم مکنین ‏ فاختار بعضهم ترك العبادة 
مع كونه مريداً لها » ولو آرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جمیعهم 0 . 

وخطا المجبرة فى زعمها أن الاستطاعة مع الفعل أو بعده » بين واضح ؛إذ كيف 
و اعون ی ا لا 
يصورون قضية الخق والوجوه على أنها يليه اغتطر دبا لبها » وقد انتهی من 
حسم النتائج قبل بداية الخلق كما يريد » خلقاً وأمرً » ولا يفرقون بين إرادة الخلق التى 
هى له وإرادة الأمر التى منح بها عباده - بقدرته - اختیاراً حرا . 

وإذا شغنا بعض التفصيل حول مسالة التكليف آخذنا فى بیان أن الاستطاعة 
والطاعة والقدرة والقوة ألفاظ مترادفة » إذا أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى 
واحد فى مصطلح أهل الأصول . 

یقول اجرجانی ت 8١١‏ ه صاحب «التعریفات » عن الاستطاعة : «هی عرض 
يخلقه الله فى الحيوان » يفعل به الأفعال الاختيارية . والاستطاعة والقدرة والقوة 
والوسع والطاقة متقاربة المعنى فى اللغة » اما فى عرف التکامین : فهى عبارة عن 
صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك . 

والاستطاعة الحقيقية : هى القدرة التامة التى يجب عندها صدور الفعل » فهى 
لا تكون مقارنة للفعل . والاستطاعة الصحيحة : هى أن ترتفع الموانع من المرض 


وغيره» (*۲. 
)١(‏ سورة الذاريات آية 5ه . ( ۲ ) انظر النص : الصفحة نفسها . 
(۳) الزمخشری الكشاف .4 / ٩۰۱‏ ( 4 ) الجرجانى " التعريفات ؛ ص ۳۰ 


-ع۲۳- 


فالمعانى الدالة على القدرة واحدة واختلفت الأسماء ووعلامة اتفاق هذه الالفاظ 
فى المعنى ۰ أنك لو أثبت ببعضها ونفيت بالبعض لتناقض الكلام» 27 . 
وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين : 

۱- القسم الأول : المقصود به سلامة الأسباب والالات وصحة الجوارح والاعضاء ‏ 
وهی امین بقوله تعالی :له على انمي حي ليت من تطح له يلا . 
قيل هى الزاد والراحلة ۲۳۱ . 

وبقوله : 8 فمن لم يستطع فَإطْعَام ستين مسکینا » ۲۳۱ . ای لم يكن له الآلات 
السليمة والاسباب الصالحة ‏ وبقوله تعالى : خبرا عن اهل النفاق : 8 لو 
استطعتا لخرجنا معکم بم (*) > ای لو كانت لنا الآلات السليمة والاصباب . 

وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة ‏ إذ العادة جارية أن الکلف 
لو قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب وتوفر الالات » لحصلت له 
القدرة الحقيقية » وإنما لا حصل له لاشتغاله بضد ما امر به » فصار مضيعا 
لحقيقة القدرة ۲۳۱ . 

۲- أما القسم الشانی : الاستطاعة التى هی حقيقة القدرة » وهی المعنية بقوله 
تعالى : ما كانوا بستطیمون السْمع وما کانوا یصرون » (۲۳ , الا ترى أن الله » 
تعالى » قد ذمهم بذلك ‏ والذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود 
سلامة الا سباب وصحة الالات » لا بانعدام سلامة الاسباب وصحة الالات ؛ 
لأن انتفاء تلك الاستطاعة لا يكون بتضییعه ‏ بل هو مجبور ‏ فلم يلحقنه 
الذم بالامتناع عن الفعل عند انتفائها(*. 

والاستطاعة الثانية عرض .. تحدث عند الأشاعرة والماتريدية مقارنة للفعل . 

ولكن المعتزلة خالفوهم فقالوا بانها تقدم الفعل وتسبقه » قال القاضى عبد الجبار : 


(۱) القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ؛ ص ۳۹۳ . ١‏ ) سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ٠ ( . ۳۸۱-۳۸۵ / ١ ١‏ ) سورة امادلة آية 4 . 

ره ) سورة التوبة آية ٤۲‏ 

(1) انظر النسفى : كتاب التمهيد لقواعد التوحيد » ص ۲۵۸ . 

(۷) سورة هود آبة ۲۰ . (۸) المصدر السابق » ص ۲۵۸ . 


o 


«القدرة متقدمة لمقدورها غيرمقارنة له » 2 . وكذلك قال الخياط فى كتابه 
«الانتصار»”'' » ووافقهم الزيدية فى أن الاستطاعة قبل الفعل ۲۳۲ . 

آما الضرارية أتباع ضرار بن عمرو فقد وافقوا الماتريدية والأشاعرة فى القول بخلق 
الأفعال وفى نفى التولد » ووافقوا المعتزلة والزيدية فى الاستطاعة ۲*۱ آما النظام فقد 
كان يرى أن الإنسان قادر بنفسه ‏ » ونفى الأسوارى وأبو بكر الأصم الاستطاعة إذ 
إنها ليست معنى وراء المستطيع .. بل الإنسان مستطيع بنفسه ° .. 

وعند تحليل رأيهما نجده لفظى لا يعبر عن شئ » إذ إنهما يريان الاستطاعة مركبة 
فى الإنسان يستدعيها قبل فعله .. وهو كذلك صحيح .. ولكن جاء الخلاف من أن 
الاخرين ذهبوا أنها غير الإنسان . 

ولديل على انا تى وراء الجسم » هوأنا نجد رجلا سليم الجوارح يحمل مرة 
خملا مقدازه مشي رطلا كم یسم بعد ذلك حملا آخرمقداره ماثة رطل » دون 
زيادة فى أعضائه ۱۱ 

ویوافق الماتريدية والاشاعرة العتزلة فى أن الاستطاعة » التی هی بمعنى سلامة 
الاعضاء والالات » سابقة على الفعل .. وخالفوهم فى الشانية فقالوا القدرة نما تکون 
لیحصل بها الفعل » فلو كانت مقارنة للفعل لماكان حصول الفعل بالقدرة أولى من 
حصول القدرة بالفعل والقول به محال "° . 

قال القاضی : وه الذی يدل على فساد مذهبهم - آی الا شاعرة - هو أنه لوکانت 
القدرة مقارنة لقدروها » لوجب أن یکون تکلیف الکافر بال(عان » تکلیفا نا لا 
یطاق إذ لو اطاقه لوقع منه » فلما لم یقع منه دل على أنه غير قادر عليه » وتکلیف 
ما لا یطاق قبیح ‏ والله » تعا لى » لا یفعل القبیح» ۲۱ . 


(۱) القاضی عبد الجبار: شرح الا صول الخمسة » ص ۳۹۰ . 

(۲ ) الخياط : الانتصار ۰ ص 1۱ 1۲۰ ۹۱۰ . 

( ۳ ) انظر یحیی بن حمزة : الرائق ۰ ۱۹4 بتحقیقنا » والأساس : للقاسم » ص ۱۰۵ . 

( 4 ) انظر الشهرستانی : الملل والنحل : ١‏ / ۰۱۱-۱۱4 

(ه ) انظر الاشعری : مقالات الإسلاميين ۰ ۱ / ۱۷۶ . 

٦ (‏ ) اللسفی : التمهید ؛ ص ۲۹ . 

( ۷ ) القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ‏ ص 555 . والباقلانی : التمهید ؛ ص ۲۹۶ . 


وهات 


واتفق أغلب المتكلمين على أن من زعم بوجوب وجود الفعل من لا قدرة له › 
واستحالة وجوده من القادر فهو عديم الحظ من العلم والعقل ۲۲ . 

«القائل إن العبد كلف بتحصيل فعل لا قدرة له عليه وقت الفعل ‏ قائل بتكليف 
ما یطاق » ولو لم يكن هذا حماقة ووقاحة فلا وجود لهما فى الدنيا!» "° 

وتأتى ثمرات التكليف موافقة لطبيعة اختيار العبد » والله عادل عدالة مطلقة : 
و إن الله لا يظلم الئاس شيئا ولکن الئاس أنفسهم یظلمون © 46 ۲۳۱ , فيعرض المطيع لاعلی 
درجات الثواب » ويعاقب المسئ أو يعفو عنه برحمته وفضله ۲۳ . 

ويشير القاضى عبد الجبار إلى ذلك : «وثمرته أنه » تعالى » إذ خلقنا وأحيانا 
وأقدرنا واکمل عقولنا وخلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن . فلابد من أن يكون له 
فيه غرض » وغرضه ما أن يكون إغراء له بالقيح » والتكليف لا يجوز أن يكون غرضه 
الإغراء بالقبيح ؛ لان ذلك قبیح ‏ وقد ثبت أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح » فلم 
يبق إلا أن يكون غرضه بذلك التکلیف ‏ وان يعرضنا بالتكليف إلى درجة لا تنال إلا 


o 
ا‎ 


محاولة الکلف معرفة علة کل تكليف أمرمرهق » ولا معنى له إذا شغله عن 
العمل» او رفض العمل بالتكليف حتى يعرف علته وقصد الله منه ؛ وهوأمر ليس فى 
قدرة كل واحد من البشر ء وإن جاز عقلاً أن يتعاون جمع على دراسة علة جميع 
التكاليف الشرعية » ولن يعرفوا كل الوجوه ؛ لانهم لن يحيطوا بحكمة الله وعلمه . 

وكما أن رد الشرع كفر فان الحكم بعدم عليته مرفوض ؛ لأن الشرع حكيم عادل 
واحکمة صفة كمال » وفعله یاتی موافقاً لحكمته وعدله ورحمته » قال تعالى : وما 
خَلَقنَا السُموات والأرض وما بینهما لاعبين ®© ¢ " » وقد قام علم اصول الفقه على 
معرفة العلة من الا حکام . وتوظيف ذلك فى خدمة القياس الشرعى بانواعه 


اهوم ۲(2) 

. ۲۱۷ النسفی : الصدر السایق ؛ ص ۲۸ . (۲) الصدر السایق ؛ ص‎ ) ١ 

(۳) سورة يونس آية 44 . ( + ) امام عبدا الله : الآراء الکلامية للقشهری ؛ والصوفية ۳۲۵ . 
( ه ) القاضی عبد الجبار : الصدر السابق .ص ۵۰۱۰ . ( ٦‏ ) سورة الدخان آية ۳۸ . 


( ۷) إمام عبدالله : الآراء الکلامية للقشیری والصوفية » ص ۳۲۹ . 


اا 


عقيدة المجبرة فى | بلیس 


۱- يعتقد امجبرة أن إبليس قادر على أن يعدهم ويمنيهم ويوسوس إليهم ويغويهم 
ويامرهم بالفحشاء والنکر فياتمرون بامره » وأنه قريب منهم قرب الملائكة وقرب الحق» 
تعالی» من حبل الوريد » وأنه يوصل إليهم ما يريد ويلقيه فى قلوبهم » وهم لا يدرون 
كيف يحدث ذلك كله وحجتهم فى ذلك آيات من كتاب الله - لم يدركوا تأويلها 
ولم يحسنوا فهمها - ومن ذلك قوله » عز وجل :- 

تفن يعدم قفر رف بالقناو م 900 . 

و لکن فست فوم وین لهم یانما كَانُوا ون 69 4 ۱ . 

الشيطان سول لهم وأنلی لهم هه 20 . 

ف فأنساه الشيطان ذكر ره بث في الجن بعتع ستين 69 ' . 

وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 69 4 ۱ . 

< الما النجوئ من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ي (*) ۱ 

ف وس بش عن ذكر امن یمان رف جع 4 > . 

ذل ين نت ان راط لست و لهم نادمه وم فوم 
عن نموف شمائهم ولا جد رهم شاكرين جع بم 40 . 

ففهموا من هذه الآيات أن الشيطان يفعل كل ذلك وزيادة ؛ ويراهم من حيث لا 
وه رقم روطم 60 

۲- ونفی اهل الوسطية والاعتدال هذا الافتراء على الله » عز وجل » وبینوا للمجبرة 
آنهم قد غلطوا وأخطاوا فى التاویل والتمبیر ؛ وحقيقة الأمر أن الله » عز وجل » حکی 
لنا فى کتابه أن إبليس ومن أطاعه » بریدون ویتمنون أن لو اتبعناهم وعصینا كما 
عصوا وکفرنا کماکفروا » وهی مجرد حكاية كقول الرجل لابنه : افعل او افعل 


كذا.. 

(۱) صورة البقرة آية ۲۹۸ . (۲) سورة الانعام آية 4۳ . 

(۳) سورة محمد آية ۲۵ . (4 ) سورة يوسف آية 17 5 

ره ) سورة الإسراء آية 14 . (1) سورة اادلة آية ۱۰ . 

( ۷) سورة الزخرف آية ۳٩‏ . (۸) سورة الاعراف الأيتان ۱٩‏ ۰ ۱۷ . 


. ۲۷ صورة الاعراف آية‎ )٩( 


۲6اب 


أما إنه آراد » تعالى » أن یثبت لإبليس ومن تبعه من الجن و الإنس قدرة على خلقه 
وأفعالاً خارقة تلهيهم عن طاعته وذكره وان لهم سلطاناً على قلوب عباده كسلطانه » 
نوو باط من اقرل وافتراء وزوراً » فلا إبليس ولا غيره من الجن قادرون على أن یلقوا 
إلينا قليلاً أو کثیرا لا سرا ولا علانية ولا موا جهة ولا فى خفاء . قال تعالى : ط إن كيد 
تیان کان منعيفا جع ) ۲۱۱ 

فمن أين أتى لهذا الضعیف الکید الذلیل النفس الحقير الشان » هو ومن تبعه إلى 
يوم الدین » الذی لحقته لعنة رب العالین فى الدنیا والآخرة » كل هذه القدرات الخارقة 
التى لم يمنحها الله ملك مقرب ولا لنبی مصطفی ولا لولی مختار ؟! 

۳- إن من يعتقد هذه العقيدة فى إبليس واعوانه قد آشرك بالله رب العالین شریکا 
هو له عدو مبین ‏ وقدح فى توحیده وأفسده » ومن أجل ذلك عليه أن یصحح 
عقيدته فى إبليس وان » وآن يضعهم فى حجمهم الحقير الذی شاء الله أن یضعهم 
فيه » وأن لا يعدوا قدره فيهم فينسب لأعداء الله وشرار خلقه ما هو لله » ذاتا وصفاتا 
وأسماء » فيكفر من حيث لا يدرى 

وأول ما ينبغى اعتقاده فى الع و ين ی بال ای 
الجان من مرچ من ار ه6 4 ”' 7 ف والجان خلقاه من قبل من تار السموم 69 ”” 
وقال تعالى : رانک نجل فسجدوا ایس كل م اجن نع 
رنه أتَحدونه وذريتة یاه من دوني وهم کم عدو بلس للظالمن بدلا دى 4 90 , وقال 
تعالى : ل وما خقّت الجن والإنس الا ليبدرن 29 ” 5 

6- فإبليس من خلق الله » وهو من الجن بنص الكتاب » وقد أمره هووالجن بطاعته 
وعبادته » كما أمر الإنس بطاعته وعبادته » ولكنه وحده عصى ربه وفسق وفجر وأبى 
طاعة ربه .. فهو إذن مخلوق للطاعة لا للمعصية والفسوق وإغواء خلق الله .. وهو 
فى إغوائه لبنى آدم عاص لله فاسق .. ولاعتشل أمر ربه » وکل من اتبعه من ذريته أو 
(۱) سورة النساء آية ۷١‏ . (۲) سورة الرحمن آية ۱۵ . 
۱) سورة احجر آية ۲۷ . (4) سورة الکهف آية ۰۰ . 


ره ) سورة الذاریات آية 5ه . 


-۲ع ۲ب 


من بنى آدم .هم مثله فسقوا كفسقه وعصوا كعصيانه » ولذا فهم له اتباع وهو لهم 
سيد ومتبوع . 

فقد فسق باختیاره ‏ والله » عز وجل » حذرنا من اتباعه » ولامنا عند اقتفاء نهجه 
واثره فى المعصية » ولا يمكن أن بحذرنا الله » عز وجل » شيعا سلطة علینا أبداً » ولو 
كان مکلفا بإغواء الناس » لكان مطيعاً لأوامر ربه فاعلاً ماكلفه به ؛ ولا يقول بذلك 
مسلم عاقل ؛ لان فى ذلك نقض للقرآن وإبطال لآيات الرحمن » وخروج من حظيرة 
الإيمان . 

إن الجن ام بالعيادة والعاعه فعضي رفسي + وهر فى اعصيائه لأمزرية يلوم 
ووجب عذابه بمعصيته .. ولم يقدره الله على خلقه ؛ لان ذلك يلزم عنه كونه خالقا 
مع الله قادرا قويا » وهو شرك يخرج من الدين . 

إن اجبرة فى إدعائها أن لإبليس قدرات خاصة خالفوا القرآن وجعلوه شریکا لله فى 
ملكه وسسلطاً من دونه على عباده ؛ ويلزمه من ذلك أنه خير من الانبياء والاولياء 
والملائكة المقربين ؛ لانه أعطى ما لم يعطوا من منزلة شريفة ومرتبة رفيعة » وصارت 
خطراً عظيماً يحسدونه عليه » ومن یجوز أن يكون للعاصى الفاسق ما لا يكون 
للطائع العابد ٠‏ فهو إما جاهل أو معاند كفور . 


۰ ۵ © 


-۲۳- 


1 95 ه سر و 


إبطال مزاعم المجبرة فى | بليس هن وجوه 


ذهب الإمام أحمد إلى إبطال حجج الجبرة فيما نسبوه لإبليس من قدرات فائقة 
على الخلق بها يوسوسهم ويغويهم عن سواء السبيل بما يلى : 
-١‏ الحجة الأولى : وتمئلت فى أن كل ما ادعوه من آيات القرآن وذكر فيها » تعالى » 
وسوسته لنبى آدم ينصرف إلى الهوى › الذى يهواه الناس مع شيطان بنى آدم 
أيضا. . وإنما الهوی شيطان ؛ لانه رضا للشياطين ('2 . 


0 


وقال تعالی : ومن أضل من اثبع هواهبفیر هدی من الله ۲۳۱ . 
وقال تعالی : ( ولا تطع من أَعْفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه ي ۱۳ . 
؟ -الححجة الثانية : أن الذی يعد الناس ويمنيهم هو شیطانهم من الإنس لا الجن » 

والناس عاجزون من جميع الوجوه فى صرف هذا المعنى إلى الجن دون الإنس › 
فنحن وهم لم نشاهد احدا بعد بالفقر ویامر بالفحشاء إلا شيطان بنی آدم : 
«فکیف جاز لهم أن يقطعواالشهادة على شيطان الجن دون شيطان 
الانس ۲ ؟!. 

وقد اعلمهم الله » عز وجل ‏ أن فى الانس شياطين وفی الجن شياطين » قال 
تعالى : فإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن » ۳۱ . 
وقال » تعالى : ظ وإذا خلوا ی شياطينهم قالوا إن سکم ي "“ . 

وعلى هذا يقطع أهل العدل والتوحيد بان الله لم يقدر إبليس على ما يفعل من 
المعاصى والذنوب وإغواء الخلق » وإلا لزم من ذلك فساد حكمة الحكيم وبطلان 
عدله : ولزمه أن حكمة الحكيم ها هنا غير حكمة ؛ وحسن نظره لخلقه غير 
حسن نظر ‏ .. إذ أقدر عليهم عدوا ياتيهم من حيث لا يعلمون » وقد أمرهم 
عخالفته بعدما آفدره علیهم ۹ 


ویلزم من ذلك بیان كيف يعد |بلیس ویوسوس لبنی آدم > بما یتفق مع العقل 


(۱) النص ؛ ۱۳۰ ط . (۲) سورة النجم آية ۲۳ . 
(۳) سورة الفصص آية ٤ ( e‏ ) سورة الکهف آية ۲۸ . 
ره ) التص ۱۳۷۲ ط . ( 5 ) سورة الانمام آية ۱۱۲ . 


(۷) سورة البفرة آية ۱4 . 


۷= 


وتقبله مدارك الانسان ؛ كما أنه يلزم من كلام المجبرة إقدار الله لإبليس على 
الاطلاع على القلوب وعلمه ما فى الضمائر وقدرته على تصريفها وتقليبها » وهو 
أمر مدح الله به نفسه ولا يكون إلا له . 

والتساؤل الذى يلزمهم هل هناك وسوسة أصلاً ‏ آم أنه فهم خطا للقرآن وآياته» 
وان لها تأويلا وتفسيرا وبيانا غفلوا عنه واستهواهم نسبة إله للشر » كما فعل 
المجوس والمانوية والثنوية وعبدة الأصنام فى كل زمان ؟! 

وخلاصة القول آن الهوى هو الذی يدعو الإنسان إلى کل خير أو شرء وهو 
وتصریفها سوی الله الواحد ال حد الفرد الصمد لا شريك له . 

ثم ما هو ذلك الوسواس القصود فى قوله تعالی : « الذي يوسوس في صدور 
الثاس(2) من الجئة رالاس © ي ۲۱ ؟ 

الوسواس هو ما یخطر على قلب الادمی . من ذکره الجنة والناس ‏ لا أنه 
بکل شئ ما تأمرها به» وتشیر علیها من القتل والزنا والسرقة والشرب للخمر 
وجمیع العاصی( ۲ . 

إن الهوى اعظم ألف مرة من إبليس فى إغواء الانسان » وقد سما الله إلهاً 
مإ أفرأيت من اند (لهه هواه 4 ۲۳۱ . 

إن إبليس وذریته یروننا من حيث لا نراهم ل إن يراكم وقبیله من حيث لا ترونهم © 
وفی الاية نفی تام لأن یکون لإبليس وقبیلته حدیث أو أى معاملة مع الانسان . . 
ولذلك ینبغی تفسیر العدید من الآيات التی يذ کر الله فيها الشیاطین إلى شیاطین 
الانس دود الجن » فهم آقدر على إغوائنا ووسوستنا من شياطين الجن » فشیطانك 
آیها الانسان النفس والهوی التبع » وعدوك من شياطين الانس الذین یقتدون 
بإبليمن : 

(۱) سورة الناس آية ه ٩۰‏ 


۱ النص + ۱۳۹ و 


(۳) سورة احائية آبة ۲۳ 


وس موی میب کرد ۶ ای اومن 
۳ 
وکل علم ینسبه احبرة لوبلیس هو له + تعالی ٤‏ دون غیره باطل » ویدل علی 

جهلهم بالتوحید الخالص . إذ كيف يعلم ما يعلمه الله ویتصرف فى اللك کربه › 
مع أنه » تعالى » وصفه بالضعف والصغار والذلة نم رس( 
ولکن اجبرة لا يقدرون الله حق قدره ط وما دروا الله حق فذره 6 ۳۱) ۱ 

ثم إنه إذا كان إبليس یلقی فى قلوب بنی آدم مضطراً » فمن الذی اضطره؟!. . 
والله یقول ‏ وما خلت الجن والانس إلا ليعبدون 62 6 “ وإذا كان فعلاً مضطراً 
فهو شور .. ومن یفتری على الله الكذب فيدعى بعد ذلك أن الله اضطره إلى 
غوایه عباده » فقد كفر بالله وخرج من الدين وأسقط علم التوحيد . 

فقد حذرنا الله من بلیس وغوایته » ودعاه إلى الهداية فما اهتدی وفضّل العناد 
والکابرة على أن يخضع ویستسلم لامر ربه ؛ وجمل الله كل من یفعل فمله 
ویعصی عصیانه ويفسق ۰ .کهو . تماما لا فرق بينهما .. ثم بعد ذلك تکذب 
اجبرة على ربها بادعائها أن الله وظف إبليس لإغواء خلقه ووسوستهم 9 فمن أظلم 
من افر على الله كي بم (*» ! 

0[ فى الوسوسة أن یلیس منقارا »یتوص به إلى قلب 
نقد.. نای منقار هذا الذی له » وكيف یدخل آذن الادمی دون أن يحس أو 
يدرك وجوده ؟1 

والنتائج المترتبة على مقالة اجبرة السالفة الذكر تؤدى إلى إبطال المعرفة العقلية 
حيث ابطل المجبرة الإحساس بالمدارك الحسية » كذلك الخروج عن حد المقل 
والدخول فى الخرافة والجهل ؛ وتكذيب النص ومناقضة الإسلام 5 


(۱) سورة الحن آية ۲۹ . (۲) سورة الائدة آية ۷۳ . 
(۳) سورة الانمام آپة ٩۱‏ . ( 4 ) سورة الذاریات آية 5ه . 
ره ) سورة الانمام آية ١114‏ 
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وما سبق ليس ستغرب عليهم حيث كانت بعض البيئات التى قالت بالجبرء 
ند اد هت القول بالا من تم قبل » وأنكرت الوعد والوعيد » فاجازوا 
على الله عز وجل » أن يخلف وعيده وتطرف بعضهم فاجاز أن یخلف وعده 
أيضا! . . 

ویبدو آن الذین آمروا علی ان الله لا بخلف وعیده »او اوجبوا علیه تحفیق 
وعيده > كما قال فى کتابه .. کانوا ینظرون إلى عدله » تعالی » والوجوب الذی 
قصدوه هو الوجوب الأخلاقى لا غير. . 

ريشات الى تفاع ععيلاتهم فى الیش هذه التى تاق التوحيد وتتعيه 
من أساسه » حيث جعلوه لله شریکا ونداً وسوی . 

۳- أما احجة الثالثة : فى إبطال زعم المجبرة بان لإبليس قدرة على الخلائق وبيان 
ضعفه وعجزه » هر أن الله » عز وجل » لا يفعل الجور ولا الفساد ولا يضل العباد 
ولايصدهم عن الرشاد » وقد بين الإمام أحمد أن من تمام عدله » تعالى » أن 
يخاطبنا با نعرف ونعقل ونفهم : «ولا يجوز أن يحذرنا عن أمر لانعقله ولانقف 
على كيفيته ولانهتدى إلى وصفه .. لأن هذا ليس من صفة العادل الحكيم الرحيم 
المتفضل الحسن الفعل الذى لا یجور ولا بظلم ». 

فالنفس هی التى توسوس الإنسان » وليس إبليس » قال تعالى ( فطوعت له نفسه 
قل أخيه 4 ۱۳۱ فنفسه هى التى طوعت له قتل أخيه وليس إبليس ۰ وكذلك قال 
تعالى : إن الس لأمارة بالسُوء » ''١‏ .. وفى العقل لا يجوز أن يحذرنا الله 
النارء ثم يدس علينا إبليس لنقع فيها . فذلك ليس من صفات الحكيم . 

4 - الحجة الرابعة : شهادة بعض العصاة المذنبين أنهم قد آتوا ما أتوا من انفسهم ومن 
ذلك قول السامرى لموسى » عليه السلام ۰ حين ساله عن العجل الذى صنعه من 
حلی بنی إسرائيل ولم زين لهم عبادته من دون الله فقال : ل كذلك سولت لي 
نفسي 69 6 ۲٩‏ وانکر أن یکون إبليس هو الذی وسوس له او دفعه إلى فعله 
هذاء آ و کونه شريكا له فى صنیعه . 


(۱) النص ۱ ۱۸۳ و . (۲) سورة الائدة آية ۲۰ . 
( ۳ ) سورة پوسف آية ۵۳ ٩۱‏ ) سورة طه آية ٩‏ 


۲6 


أما قوله تعالى : ظ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الس‌شیطان إلا 
غرورا 69 4 *'' فيخرج على معنيين :- 
أحد هما : التهديد والتخويف » وقد كانت العرب تستخدم هذا الأسلوب فى 
لغتها.. فيدعون احدهم أن يقتل فلانا » وهم لا يريدون قتله › 
وإنما يقصدون تهديده وتخويفه . 
مشاركون لإبليس فى عصيانه لله تعالى ۳ . 
اما قوله تعالى : $ وإذ زين لهم الشيْطان أَعمالَهم .. 6 ۲۳ الآية فيخرج على أنه 
الهری .. لما يلزم من الظاهر والمعنى الصريح منه بالقول بانه واجههم وراوه 
وعاينوه وهو يناقض القرآن الكريم . 
كما يمتنع أن يوسوسهم إبليس فى بدر جميعا فى وقت واحد » إلا ان ينسب 
لإبليس قدرة تفوق كل قدرة » وهو فاسد غير معقول !.. 
يقول الزمخشرى : واذكر - يا محمد - « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ۰۰ ي" . 
التى عملوها فى معاداة رسول الله , عه > ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا 
يطاقون ؛ وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان وط‌عته ما يجيرهم ؛ فلما تلاقى 
الفريقان نکص الشيطان وتبرا منهم » ای بطل كيده حين نزلت جنود الله ؛ وكذا 
عن احسن رحمه الله : كان ذلك على سبيل الوسوسة . ولم یتمثل لهم . 
وقيل : لا اجتمعت قريش على السير ذكرت الذى بينها وبين بنى كنانة من 
الحرب» فكان ذلك يثنيهم ‏ فتمثل لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم الشاعر الكنانى - وكان من أشرافهم - فى جند من الشياطين 
معه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم » وإنى مجيركم من بنى كنانة : 
فلما رای الملائكة تنزل » نکص . 





. 1۷۸ ۰ ۷۷ / ۲  فاشکلا‎ : انظ رکذلك الزمخشرى‎ )١( 
. 4۸ سورة الانفال آية‎ )۳۴( 


-۲۵ ٩- 


وقيل : كانت يده فى يد الحارث بن هشام » فلما نکص . قال له الحارث : إلى أين 
أتخذلنا فى هذه الحال ؟ 
فقال : إنى أرى ما لا ترون » ودفع فى صدر الحارث وانطلق » وانهزموا » فلما بلغوا 
مکة . 
فقال : والله ما شعرت عسیرکم ؛ حتی بلفتنی هزعتکم » فلما اسلموا علموا أنه 
الشیطان . 
وفی احدیث : «وما رژی إبليس یوما أصغر ولا آدحر ولا أغيظ من یوم عرفة ‏ 
لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رژی يوم بدر» ۲ . 
ولا مانع من أن یوسوس إبليس لنفر قلیل من قريش ؛ فیقومون بالوسوسة 
للقبيلة بأسرها .. آوآن یجری کلاما على لسان آدمی » حتى يقنع الناس 
بمنطقه وألاعيبه فيصدقوه .. وهذا فى الشرع والعقل مقبول .. سیما أن 
له سابقة مع أبينا آدم - عليه السلام - ولكن ليس بالضرورة أنه يفعل هذا مع 
كل جنس بنى آدم » لما فى ذلك من غلو فى شخصيته التى لا تتفق مع قوله 
تعالى : إن كيد الشیطان كان ضعيفا 69 46 (۲۳ , إذ إنه على تصورهم لا يكون 
كذلك . 
وتستعين اجبرة بكثير من النصوص والروايات الكاذبة » لتثبیت عقيدتهم فى 
إبليس والجن » ويلاحظ فى رواياتهم عن الجن أنهم لا يحد ثون عنهم إلا بكلام 
نطقوابه وأخبار آخبروا بها > لا وسوسة کماادعوا آنهم يوسوسنهم فى 


صدورهم | 
وهذه الا حادیث والأشعار التی رووها عن الجن » تقتضی الواجهة التی تبطل 
بدورها الوسوسة . 


١ (‏ ) آخرجه مالك فى الوطا .. والبیهفی فى الشعب . وانظر الزمخشری : الکشاف ۱ ۲ / ۲۲۸ . 
( ۲ ) سورة النساء آية ۷١‏ 


-۲۵۲-- 


كما يكذبون على الجن فيدعون ملاقاتهم فى مواطن عديدة من الارض ٠‏ أو 
أنهم يتمثلون لهم فى اشکال آدمية أو حيوانية ۲۳۱ . 

وكلامهم فى المواجهة والمشافهة يناقض كلامهم فى الوسوسة ‏ ما بسقط 
كلامهم بعضه بعضاً . ثم من أخبرهم حين تمثلهم فى اشکال حيوانية انهم 
جن!! 

>-الحجة السادسة : نص القرآن الکرم بان شيطان الإنسان وإبليسه » حقيقة » هو 
هواه الذى يدله على الشر والفساد » ويغويه بالميل إلى الشهوات والملذات » 
قال تعالى : ل با داوود نا جِعلنَاك خليفة في الأرض فاحكم بين الثاس باحق ولا 
تبع الهوی فيضلّك عن سبيل الله ي (") قال تال ۲ ولا تبعوا أهراء قوم 
فد دنق وأا مرا ۱۳ » بن لم ترفن بو 
أهراءهم ي" . 

لقد اعتمد اجبرة على المتشابه وتجاهلوا المحك. وأسس العدل والتوحيد» كما 
جهلوا تاویلها وفهم معانيها ‏ وقليل من التامل يوضح الحق جلا(" . 

۷- الحجة السابعة : أن معانى القرآن الكريم تساعد على فهم التشابه على وجهه 
الصحيح > وهو من قواعد النهج عند أهل العدل والتوحيد » حيث يعتمد تأويل 
القرآن وتفسيره فى ضوء معانى اللغة وبلاغتها » فالعرب أعرف الناس بلغتهم؛ 
والقرآن كتاب عربى صميم .. فمنها ما یاتی على سبيل المثال والتصوير وامجاز 
ومقلوب الألفاظ والمعانى .. إلخ . 

۸- الحجة الثامنة : الزعم بمشاركة إبليس للإنسان فى الأموال والأولاد يسقط حقيقة 
العدل الإلهى .. فلا يجوز ذلك فى عدل الحكيم » وال لايامر بالباطل ولا 
یقضی( قال تعالى : ومن مدق من الله حدینا ۲60 ۰ ومن 


مدق من الله فیلاهت6 ۱۴۲۹۲4 
(۱) انظر النص ۰ ۱۸۵ و . (۲) سورة ص آية ۲۰۱ . 
(۳) سورة الائدة آهة ۷۷ . (؛ ) سورة القصص آية ٠١‏ . 
(ه ) النص ۰ ۱۵ و . (+) النص ۰ ۱۷ ط . 
( ۷) صورة التساء آهة ۸۷ . (۸) سورة النساء آية ۱۲۲ . 


(of 


9- الحجة التاسعة : نقد زعم المجبرة أن الاستطاعة مع الفعل ‏ وبيان أن الاستطاعة 
قبل الفعل ؛ لان الله عز وجل فى عدله وحكمته لا يكلف نفسا الاما آتاها » نطق 
بذلك الكتاب وشهدت به رسله . قال تعالى : « ولا نکلف نَفسا الا وسعها ولَدينا 
کاب بطق لو دج )۱ 

۰- الحجة العاشرة : أنه لا يعقل أن یکون الله عز وجل قد وهب لعدوه إبليس قدرة 
تفوق قدرة أوليائه ومن هؤلاء اللکین ال و کلین بکل إنسان ۲*۱۱ 


# 3# د 





(۱) سورة المؤمنون آية 1۲ . 


( ۲ ) النص + ۰۱ و 


-ع ۲۵- 


تصورابن حزم الظاهرى لإبليس والجن 


ويجمل ابن حزم الظاهرى موقفه وموقف أهل الظاهر من الجن فيقول : أخبر » عز 
وجل » أن الجن والناس يوسوسون فى صدور الناس » ونحن نشاهد الإنسان يرى من له 
عنده ثار فيضطرب وتتبدل أعراضه وصورته وأخلاقه وتثور ناريته » ويرى من يحب 
فيحدث له حال أخرى ويبتهج وينشط » ويرى من يخاف فتحدث له حال أخرى » 
من سفرة ورعشة وضعف نفس . ويشير إلى إنسان آخر بإشارات يحيل بها طبائعه 
فيغضبه مرة » ويخجله أخرى ؛ ويفزعه ثالثة » ويرضيه رابعة ؛ وكذلك يحيله أيضا 
بالكلام إلى جميع هذه الأحوال . 
شرار الناس وعلى هذا جريه من ابن آدم مجرى ان. م "° 

يشير ابن حزم عند تحليل مقالته نی قوله تعالى : من شر الوسواس الخناس ن 
الذي يوسوس في صدور الئاس (2) من الْجِنْة والئاس (7) 4 “ ورأينا كيف نتد الإمام 
أحمد الاتجاه الجيرى فى تفكيره » ووقف على خطوره دعواه » وفند حججه وبين وجه 
الحق » وتأويل معنى الوسوسة فى الآيات السابقة . 

كما تعرض ابن حزم إلى الانفعالات الإنسائية فى الرضا والغضب والفرح والحزن» 
والامن والخوف » والرهبة واجرأة والشجاعة ثم علقها كلها على فعل الشيطان فى 
قوى الإنسان !!.. 

لهذاالحد انساق هذا المفكر الكبير وراء التيار اجبری .. وأدى مذهبه الظاهرى إلى 
وقوعه فى خية الجبر . . وصار من المعقول لديه أن یعطی الله أحكم الحاكمين » العادل 
فى حكمه المنصف فى قضائه » عدوه ابلیس وجنوده من مردة الشياطين تصريفا تام' 
لجوانيه وداخلية الانسان ؛ والتحكم فى مشاعره وقواه وقدراته وميوله ونوازعه 


(۱) ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والئحل » ه / ۱۱۲ . 


(۲) صورة الناس الأیات من 4 - ٩‏ . 


ماذا أقول بعد أن صدمنا ابن حزم بقوله : «فعلمنا أن الله » عز وجل » جعل للجن 
قوى يتوصلون بها إلى تغيير النفوس » والقذف فيها بما يستدعونها إليه ۲۱۳ .! وقد 
كان فى زمانه من أكبر الشخصيات الناقدة للفكر الرجعی . . فحارب التقليد .. ونقد 
الفقهاء الأربعة ونادى بمذهب جديد - هو الذهب الظاهرى - فى بلاده » وأبلى بلاء 
خسنا : ولكن لكل جراد كبوة ؛ ولکل عالم ذلة ! 

ويمكن مراجعة رسالة الإمام أحمد ومنهجه فى التفكير .. حتى يتيسر لنا كيف 
نفهم ديننا » ونقف عند حدود أصوله واساسياته » دون الوقوع فى نقض التوحيد 
والشرك بالله . . ولا داعى لتكرار ما سبق الاشارة إليه . . 

لقد تجاوز أهل الظاهر عن وضع لغة القرآن فى موضعها الصحيح من لمنهج . فأدى 
بهم مسلكهم إلى الخطأ الفادح فى الفهم لقضايا القرآن » فلغة القرآن تصويرية وبيانية 
ذات مستوى رفيع فى التركيب على أحسن وأفضل ماعرف العرب من لغتهم . 

فلما سمع العرب قوله تعالى : فإ واسأل القرية التي کنا فيها ج "“ . 

وقوله تعالى : «جدارا يريد أن ینقض 4 ”2 لم يعقل منهم أحد أنها على ظاهرها 
ولكن قال قائلهم .. إن له حلاوة ون عليه لطلاوة وإن أعلاه لمشمر وان أسفله لمغدق . . 
إلخ . . من عظمة ما وجده من علو نظم القرآن الکرم.. 

ولم يخطا من وصف اللغة فى القرآن بأنها مجازية أى تصويرية تعتمد على 
الاستعارة والتشبيه والكناية . . وتعتمد على البيان قال تعالى : 8 السرحمن © علم 
القرآن © خَلَّقَ الإنسان © عم این © 4 “ وعلى ضرب الامشال » وامجاز أنواع 
ليس هنا محل عرضها .. 

ولهذا لم يكن غريباً من ابن حزم أن يفهم من قوله تعالى فإ كما يوم الذي یتخطه 
ال‌شیطان من امس ۲۳ أن للشيطان تأثيرا فى الصروع يكون بالماسة .. والذى 
سنشرحه فیما بعد » ونبین مراد القرآن من ذلك . 


(۱) الصدر السابق )١(‏ سورة یوسف آية ۸۳ . 
(۲) سورة الکهف آية ۷۸ . (۳) سورة الرحمن الآيات من 4-١‏ . 


ره ) سورة البقرة آهة ۲۷۵ 
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ويؤخذ على ابن حزم » على ما وهبه الله من قدرة عالية على التفكير 
والتحليل والنقد وجرأته فى مواجهة اخصوم › يؤخذ عليه مصادرته بشکل 
واضح على من خالفه فيقول فى هذا الموضوع ( فلا يجوز لاحد أن يزيد على ذلك 
شيثاء ومن زاد على هذا شيئا فقد قفا مالا علم له به » وهوحرام لا يحل » قال 
تعالى : فإ ولا تقف ما ليس لك به علم 6 ۱۱ . وهذه أمور لا يمكن أن تعرف البعة 
إلا بخبر صحيح عن رسول الله مه » ولا خبر عنه » عليه السلام ؛ بغير ما 
ذكرناء'''. 

ری ان تاه اتيت اهن شوخ میک یون وه شین 
عدن الإنسات الد باط ال عر ول ۾ جلد سنا هنا قى الان 6 يكين من 
طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ » كما يخبر به عن نفسه كل مصروع 
بلا خلاف ‏ فيحدث الله عز وجل » له الصرع والتخبط حینگذ » كما نشاهده ‏ 
وهذا هو نص القرآن وما توجبه الشاهدة ‏ وما زاد على هذا فخرافات من توليد 
العزامين والكذابين. 7٠.‏ , 

ويحمل كلام ابن حزم العديد من التناقضات ‏ فهو يعتمد منهجاً يؤدى بهء 
لا محالة ‏ إى الوقوع فى النطا » وهو الا خذ بالظاهر » وليس فى ظاهر القرآن 
تسليط الله لاعدائه على أوليائه .. أو منح عدوه الذى أخرجه من الجنة صاغرا 
ذلیلا حقيرا قدرة على التغلغل فى أعماق النفس الإنسانية والعبث بها » 
وليس فى القرآن كذلك نص يفيد ان الله » تعالى » خلق الجن لإغواء البشر 
وتضليلهم . 

انظر إلى قوله : « .. فيحدث الله » عز وجل » له الصرع والتخبط حينئذ » ياسبحان 
الله تقد جعل قدرة الله وفعله تابعة لقدرة إبليس وفعله .. حتى التسوية بين قدرة 
إبليس وقدرة خالقه تجاوزها ابن حزم » وجعلها تابعة لإبليس ! . 

ثم من من المصروعين أخبره عندما أفاق أن ما حل به كان فعلاً وكيداً 


۱۱) صورةالإسراء آية 15" . 
(۲) ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ؛ © / ۱۱۳ . 
(۳) ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ؛ © / ۱۱۳ . 


-۲۵۱۷-- 


للشیطان؟!. . إن أدوات الحس والإدراك تنفى تماما أن يكون الشيطان قد دخل وحل 
فى جسم الصروع ”'“ وعطل عقله وتلاعب بكيمياء جسمه 

ولكن لأغرلية إن كانت هله ثعافة غصراين خزم + الغريي عفيقة أن مد مسلما 

فى القرن العشرين والحادى والعشرين » تكون كل معارفه الدينية وثقافته فى تحدى 
الغرب ومواجهته » هی مجموعة خرافات مركبة کا ممقدا : بحیت لا بف متها 
السلمون؟!.. ویظلون قابعین فى ردهات الجهل والتخلف والتسصورات الجسائرة 
للتوحيد الإلهى » وحرية الإنسان وقدرته على الاختيار والفعل . 

ليس من الخير فى شئ بقاء العقلية الاسلامية صريعة الوهم متجاوزة منهج القرآن 
فى النقد والتفكير والاستدلال والنظر .. وبدعوی أن ما يقوله مهاویس الحشوية 
وأتباعهم من أنصاف المتعلمين » تعلماً دينياً » من أن هناك احادبث وروايات أو ابات 
تلزمهم بنقض التوحيد » وجعل إبليس وجنوده شركاء لله » تعالى » بما يدعونه من 
سلطان الشياطين على الإنسان وقدراته وملكاته التى وهبه الله لها . 

لقد وقع تصور المسلمين للتوحيد فى مازق صعب عندما آمنوا بالله الواحد 
الأحد القادر القاهر الغنى الملك المتكبر القدوس ‏ وآمنوا مع ذلك بإبليس وان 
والشياطين القادرين على التصرف والتحول والوسوسة والإغواء وتغيير القادیر » 
حسب ما يحلوا لهم » أو على أسوا الامور حسب ما أمكنهم الله منه .. فمن هذا 
اللعين الذى أدخل فى روع المسلمين أن الله أمكن الشيطان من إغواء الإنسان , بعدما 
هداه إليه بحوله وقوته ! 


)١(‏ انظركذلك الاشعرى : القالات ؛ ۲ / ۱۰۹ .. لقد كان لعلماء السلمین القدماء موففاً من صرع إبليس للإنسان 
مشرفاً. . فلبراجع . . وان حکی الاشهری مذهب الجبرة فیمن ذکرهم . 


۲۵ 


حول الرسالة 
١‏ - ترجمة المؤلف ومصنفاته . 
۲- وصف الخطوط . 
۳- منهجی فى التحقیق ۲ 
6 ماذج من اخطوط ۲ 


-١‏ ترجمة المؤلف ومصنفاته 


الله ؛ [مام زیدی يمانى مشهور .. ومن کبار علمائهم وبسلائهم ف عرف بالجهاد 
ونصرة دين الله ؛ ولد سنة هه ولا يعرف أين ولد 0 وربما کان ذلك بجبال الرس 
لدولة الزيدية بصنعاء .. وذلك لأن الرس وما حولها ارتضاها جده الإمام القاسم بن 
(سماعیل الرسى مرطنا له .ا حظت به عصا الترحال ؛ بعد جهاد كبير للدولة 
العباسية عرف فيه طعم الغربة وعذابها لمدة عشر سنوات كاملة . 

عرف الإمام أحمد الحفيد بما عرف به آجداده وأباؤه من آل البيت الاطهار » من 
تقوى الله وورع وحب للدين والعلم » والجهاد فى سبيل الله 3 واشتهر من بينهم بأنه 
ترجمان الدین 1 وذلك لغزارة علمه ونباهته ۱ وت لى الإمام أحمد الإمامة باليمن بعد 
أن قدم علیها فى بداية القرن الرابع الهجری واعتزال آخیه لها - محمد الرتضی - 
ظواعنية وعرفانا مقدرة ی ای القهافة وزدارة امور اكه شیامها وعسكريا . 
وغیر ذلك . 

وما لبث الإمام احمد إلا آن جهز جيشاً کبیرا قرامه اکثر من ثلاثين الف مقاتل 
لمواجهة دولة الباطنية الكافرة .. وتوجه به نحو الغرب » فانتصر عليهم انتصارا باهرا ۰ 
ودخل عاصمتهم عدن .. ونكل بالقرامطة .. وظل وضع الدولة كوي ومزدهراً فى 
عهده حتى توفى بصعدة سنة ۳۲۵ | ۹۳۷م . 

قال عنه ابن الوزیر فى کتابه «هداية الراغبین» : و كان من الائمة السابقین وعیونهم 
المعتبرين وسادتهم المطهرين 3 وکان عالا فاضلا ورعا وزاهدا 1 ES‏ لشرائط الإمامة ¢ 
كاملا فى صفات الزعامة » سالكا منهج آبائه الائمة الاطهار » فى أحواله الخاصة 

كما قال الفقيه حميد فى وصفه فى كتابه «الحدائق الوردية» : ونشأ على الزهادة 
والعبادق واقتبس من نور والده الوقاد ؛ وارتوى من علم الاباء والأجداد ؛ فاحرز من 
علمهم الصافی الکثیر » وانتفع من ودق سحابهم الجون الغزیر» . 
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وقد أشارت كتب الطبقات إلى تصانيفه العلمية » ما فيها كتابه النجاة الذى شمل 

على ثلاث رسائل منها رسالتنا - هذه - التى قمنا بتحقيقتها .. فقالوا فى وصف 

كتبه : «له . عليه السلام » التصانيف الرائعة الشافية .. والكتب البالغة الوافية » فى 
الأصول والفروع والمعقول والمسموع» .. ثم ذكروا كتبه على النحو التالى : 

۱- كتاب النجاة الفريد المتميز بقولهم : وفيه علم عجيب وكلام حسن غريب . 

ومرسجلد کی يسخري علق عدة رسائل > ينها مسائل اتيرة عن وو 

إبليس . ). وسيصدر قريبا بتحقيقنا بإذن الله .. بعد أن أمضينا فى تحقيقه 


ودراسته عامين كاملين. 
۲ كتاب الدامغ . 
۳- کتاب التوحيد . 
-٤‏ كتاب الفقه . 
ه كتاب التنبيه . 


. كاب مساگل الطبريين‎ -٩ 
. کتاب الرد على الاباضية . حققناه وسیصدر قريبا » إن شاء الله‎ -۷ 
كما أن له کتاباً فى علوم القرآن تشهد له بالاصابة والتبریز منهاكتابه الشهور‎ 
. کتاب الفرد فى الفقه‎ -۸ 
. وقد ذکره الامام حمید‎ 
ومن عجائب هذا الإمام العظیم اجاهد فى العلم والعمل .. أنه كان یخرج لغزواته‎ 
ومعه کتبه وأدوات الکتابة من حبر وورق .. فيؤلف السائل الصعبة والکتب الطوال‎ 
وهو على ظهور الخيل .. وهو آمر لم نجد لاحد من السلف أوالخلف - له مثیل - على‎ 
ا‎ 
: الكتب التى ترجمت للامام أحمد‎ 
هداية الراغبين : لابن الوزير لوحة ۱۱۳ و - حتى ۱۱۵ و‎ ١ 
. ۲۷44 وهو مصور بدار الکتب الصرية » میکروفیلم تحت رقم‎ 


-۲۲- 


۲- حميد المحلى : الحدائق الوردية ج٣‏ ورقة ۱۱۱ - ۱۱۲ 
وهو مصور بدار الکتب الصرية › میکروفیدم نحت رقم ۲۱۳ . 
۳ عبد الله بن حمزة : الشافی جا ورقة ١15‏ 
وهومصور بدار الکتب الصرية میکروفیلم تحت رقم 4 ۲۳ . 
- آحمد القرشی : بلوغ الرام ؛ ص ۳۳ طبع عصر ۱۹۳۹ 
ه اتحاف السترشدین » ص 18 . 
٦‏ الجندارى : تراجم الرجال جا . 
۷- الزرکلی : الأعلام ؛ ١‏ / ۲۱۸ . 
۸- كحالة : معجم المؤلفين ١‏ / ۳۲۳ . 
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"- فى وصف المخطوط 


۱- هذا اخطوط يمثل جزء هاما من تراثنا الفكرى الإسلامى الناضج والحر » والذى جاء 
فى فترة مبكرة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية .. فقد كتبه الإمام أحمد والفه 
إجابة على اسشلة بعض اتباعه » وردا على المجبرة الذين روجوا للجبر فى القضاء 
والقدر » وذلك من خلال قصص القصاص والإسرائليات والخرافات والأساطير 
الموروثة عن الشعوب والادب العالمى . بکز ماتحمله من تأثيرات عقائدية فى 
الدیانات اة » وخصوصا الدیانات الشرقية كالفتوية والانوية والبوذية 
والمجوسية . 
بالإضافة إلى تصور إبليس فى الديانات السماوية كاليهودية بماتحمله من تصور 
مادى وسطحى لحقيقة الالوهية والنصرانية وهی عقيدة حلولية .. ودور إبليس 
فى عقيدة التثلیث هام وبارز » وعلیه عواءا فی سبب نزول ابن الله » علی ما 
یزعمون ویفترون - تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا ؛ لفداء العالم ! 

۲- تمثل نهایات القرن الهجری الثالث فترة ازدهار فکری وأدبى واجتماعی .. ولم 
يمنع هذا من ظهور الدولة الطولونية عصر ثم ال خشيدية ؛ وانفصال الیمن وقیام 
الدولة الزيدية به سنة ۲۹۲ هب وكذلك انفصا الاندلس من قبل بنحو مائة 
وخی فان 

۳- القصد من ذلك أن العباسيين فى بغداد جمعوا من حولهم کل الاتجاهات 
والتیارات الذهبية .. وحولوا بعد عصرالامون والعتصم عن التوجهات الفكرية 
الناضجة إلى التقليدية » وحارب التوکل الاتجاهات الحرة فى الفکر ‏ حتی یتیس 
له حکم الدولة دون منازعات أو ثورات على الا وضاع السيئة » وتقدم احد ون 
والقصاص صفوف العلماء ما كان له آسوا الا ثر فى تاریخنا كله .. وراج الفکر 
الجبرى والتواکل » وتأخر على إثر ذلك العلم الطبیعی .. وشاعت طوائف الزهاد 
والعباد والصوفية . وتلاشت النهضة العنمية التی قدر لها ان تظل متوارية 
وباهتة.. فورثت آوربا مناهج العلم والفکر الحر فى آواخر القرون الوسطی . 
وبنت علیها أسس نهضتها فى بداية العصر الحديث . 


۲۱6۵7 


4- ما يعرضه الإمام أحمد فى هذه الرسالة تلقفته أيدى فلاسفة أوربا فى عصر 
النهضة وأولوه كل عنايتهم .. ومن ينظر مقارنا يلاحظ لاول وهلة ويجد أن فكر 
المسلمين الأوائل الحر » والذى يقوم على الكتاب والسنة المتواترة ومنهج العقل» 
بعيدا عن الغموض الفلسفى من جهة » والانحراف الا سطوری والخرافة من جهة 
الديكارتى والتجريبية عند كوبرنيكس وكانت . والمنهج الاستقرائى والبراجماتية 
عند جون لوك وجون ستيوارت مل .. ثم ظهور نظرية العقد الاجتماعى والعدالة 
الاجتماعية > وإرساء قواعد الدستور والديمقراطية والنظم التعددية .. كل ذلك 

۰- ولذلك نقول إن هذه الرسالة » ومشيلاتها من فكر الإمام احمد بن يحيى وكتب 
أبيه يحيى بن الحسين ت ۲۹۸ه › وجده القاسم بن إسماعيل الرسى ت 15 ۲ هر » 
والعدل . . وإرساء قواعد المنهج وأسس الحرية الإنسانية وحرية الفعل الإنسانى 
بمنهجية ناضجة وواضحة . 

5 جاءت هذه الرسالة فى مجموع الإمام احمد بن یحیی ۳ والذى تدر بعتا 
تباعاً » إن شاء الله 4 

وعنوانها : 

أ - (مسائل المجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين) . 

ب- وصفحاتها تقع بين ۱۳4 و - ۱۵۱ ط . 
بخط نسخی جيد سنة 448 ده » وعلی حواشیها بعض الشروح .. غير أن 
ذلك وقع فى هوامش رسالة النجاة .. وسلمت من شروح النساخ والمعلقين 
من القراء علیها . 

د - جاء على هامش هذا اجموع وبداخله »> کشیر من التملکات والتوقیعات » 


ع 


هب توجد عدة أسباب لوجود هذه النسخة وحيدة فى مکتبتنا العربية » من ذلك 
حرص الزيدية على ترائها من جهة » وعامل الزمن وكيد الخصوم لهذا 
التراث . . أما لم لم تحقق وتخرج للنور » رغم أهميتها البالغة » فهو لزهد 
كثير من الدارسين فى التراث الفكرى ولصعوبته » سواء من حيث التحقيق 
أو من حيث الدراسة .. وكذلك لظنهم أن النسخة قديمة » وقد تعرضت 
لعوامل الزمن التى غيرت من معالمها .. غير أن هذا التغيير لم يؤثر على 
الكلام بحال .. ولكنه يخدع الناظرين إليها . 
ز- ومسطرتها : ثنتان وعشرون سطرأ (۲۲) . 
ح- ومقاسها : ۲۰ ۱ لااسم. 
ط- النسخة التی قمنا بتحقیقها مصورة عن النسخة اليمنية الوجودة عکتبة 
الجامع الکبيرة بصنعاء تحت رقم ۱ علم الکلام - کتاب ۳۸ .. 
وقد قامت بعثة النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم امختصة باخطوطات العربيت 
والتابعة لجامعة الدول العربية بتصویرها فى الثلائاء 4 ۲ من رجب ۱۳۹ هه الوافق ۱۳ 
من اغسطس ۱۹۷ وإيداعها معهد انخطوطات العربية بالقاهرة » تحت رقم ٠١١‏ يمن 
شتبالی.: ومدها مورنا تخا . 
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۳ منهجى فى التحقيق 


۱- قمت بمراجعة اخطوط مرات عديدة , للتاكد من سلامته من النقص وعوامل 
التعرية.. ثم قمت بتصويره . 

۲- تحققت من نسبة الخطوط لصاحبه » بمراجعة كتب الفهارس وقائمة كتب الزيدية 
وكذلك قائمة كتب الامام احمد . 

۳- نسخت الفطوط وقومته إملاثياً . 

.. وضعت للقضايا عناوین » وللم‌سائل عناوین داخلية » وقسمته إلى فصول‎ -٤ 
حتی يتيسر الانتفاع به .. كما نسبت الأراء وال فکار والذاهب إلى اصحابها فى‎ 
. کتبهم الاصلية‎ 

ه- خرجت الآيات والاحادیث التی وردت بالرسالة » ووضعت له فهرسا عاماً . 

۷- ترجمت للشخصیات » وعلقت على القضایا والصطلحات . 

۸- كما قدمت للمخطوط بدراسة عن وإبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة 
والوهم» .. ووضعت مقدمة له » وترجمت للمؤلف . ومصنفاته . 

هذا وأمأل الله العلی القدیر ؛ 
أن ينفع به . وهو ولى التوفیسق ؛ 


القاهرة فى ۲/۲۰ /۲۰۰۰م 
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سمل 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين 2 


قد فهمنا - اکرمك الله ما ذكرت عن القوم الذين جرى بينهم الكلام والمناظرة 
فى وسواس الجن وإبليس + علية لغنة الله ؛ كنيف يصل إلى الانسان وكيق الامر منه 
لناء والعداوة التى قال الله ؛ عز وجل » أنه يعد بنى آدم ویأمرهم بالفحشاء ۲ . 


حكاية موقف الناس من ابلیس: 
وذكرت أن قوما قالوا : إن إبليس يلقى فى قلوب الإنس امرا وعدة » وسوّل لهم » 

وهو - زعموا - شئ لا يدرون كيفيةَ وصول ذلك إلى قلوب الخلق ؛ واحتجوا بکتاب 

لله » عز وجل » فقالوا : قال الله عز وجل : #التشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 

بالفحشاء 04" . 

0-0 1 مه دم و میگ وید وهء یه هه 
ثم قال 2 عز وجل 1 يحكى عنه - إذ قال : فل لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم 

یفن خن الله م 250 . . ! 
ثم قال : 8 الشیطان سول لهم وأنلی لهم 63 6 “ ! 
ثم قال إبليس - اللعين : ظ قال فبما أغريتي لأفعدن لهم صراطك الْمستقيم © ثم 

أيهم سن بين دهم ومن غلهم ون أيمانهم وضن اتل م ولا فج د كترم 

شاكرين 09 ۲۲6 . 
:اط شم قال : كس الفا ذال بان الث قن کنر اني 

أخاف الله زب العالمين 63 4 200 . 

(۱) بشیر إلى قوله تمالی < يعدهم ویمتیسهم وم پمدهم الط إلأ غرورا 63 4 النساء | ۰ - وقوله : تصالی : 
« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 4 البغرة / ۱۸ 5 ؛ وقوله تعالى : ومن بيع خطوات الشیطان فإنه یأمر 
بالقحمشاء وانمنکر 4 النور / ۱۱ 

(۲) صورة البقرة آية ۲۱۸ . (۳) سورة النساه آية ۱۱٩‏ , 


(4) سورة محمد آية ۲۵ . 
(ه ) سورة الأعراف آية ١5‏ .. وجاءت فى الاصل خطا هكذا $ رب بما آخویتنی ...( 1 ( ٦‏ ) سورةالحشرآية ۱۶ . 


-۷۷- 


قالوا N AR‏ ولك له هلب عدوا د 
إلى قلوبهم منه شئ ؛ ويلقى إليهم » ولا يدرون - زعموا- كي كيفية وصوله إليهم ؟11 

وذلك أن الله > عز وجل ؛ قال : 9 له يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 6 ۱ وئه 

»* ثم قال آخرون : صدق الله فى كتابه » وهو كما قال الله » عز وجل ؛ غير أن 
الع م ا ا 
2 2 حو لاسسقية ولا ها هر ولا علتبا اول بعل انين ی 
قط ؛ ولم نسمع بذلك منهم فى حالة ما ۰ 

ونما وصلتنا الحكاية التى حکی "الله » عز وجل ؛ فى کتابه على لسان 
نبیه مه ؛ فابطلت لنا الحكاية من الله » عز وجل ؛ وآخبرتنا أن إبليس ؛ ومن اطاعه 
من اجن یریدون منا إتيان المعاصى وارتکاب الفواحش؛ وأن ذلك إرادتهم منا 2 وأنه 
یرضیهم عنا تیان ذلك ؛ بحكاية الله » عز وجل » لنا ذلك فى کتابه أن ذلك من 
مرادهم » فالحكاية الواصلة بنا الامر منهم لنا » کامر الرجل لابنه ولغلامه : إفعل کذا 
وا ا 

وبعد ؛ فاخبرنا عن الله » عز وجل » أَقَدَرَ على أن يوصل الأمرّ بالطاعة إلى قلوبناء 
من غير سفير ولامعبر ولا حكاية ؟! 

فان قالوا : إبليس أقدر على ذلك من الله . . كفروا وخرجوا من ملة الإسلام . 

وان قالوا : الله أقدر على ذلك . 

* #د 3 

(۱) سورة الاعراف آية ۲۷ . 
(۲) هذا معنى حديث اخرجه البخاری فى صحيحه فى أكثر من موضم منها ( کتاب الاحكام باب ۲۱) ۱۹۸/۱۳ «عن 

على بن حسين أن النبی فته انته صفية بنت حي » فلما رجعت انطلق معها ؛ فمرٌ به رجلان من الانصار » فدعاهما ؛ 

فقال : إنماهى صفية . قالا : سبحان الله ۰۱ .قال : «إن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم 4 ۰ ورواه الدارمی ؛ 


١ ۲‏ کتاب الرقائق » باب ۰۱۱۱ واحمد فى مسنده ۱ ۳ / ۰۲۸۵۰۱۵ ۱-۳۰۹ | ۳۳۳۷ . 


(۳) فى الاصل : حکا . 
٤(‏ ) فی لاصل : کذی وکذی . 


۲۳۷۸ 


قصة الغلام الوحيد على الجزيرة ؛ 

قلنا لهم : فى رجل وامراته » كانا فى المركب » ثم باق " بهم المركب ؛ فخرجا 
إلى جزيرة . فكان الرجل من مرته ”'2 ؛ فحملت غلاماً » ثم بلغ الغلام ثلاث سنين ؛ 
ثم ماتا وت رکاه !۲۳ ۰ ایصل إلى قلبه الامر بالصلاة والصيام وجميع الفرائض بلامخبر له 
ولا معبر؟! 

ونحن ؛ فلم ندر ما الکتاب ولا الإيمان حتی ”"' آوحی الله » عز وجل » إلى رسوله؛ 
صلوات الله عليه وعلی الا خیار من ذریته » فبِلّغْ إلينا ما آمره الله » عز وجل ؛ به من 
طاعته وفرائضه ؛ ونهانا عن معاصیه ؛ فان فعلنا العاصی كنا قد فعلنا کفعل 
الشیطان) وکنا مطیعین له ؛ ن ذلك ارادته وامره ؛ و کذلك [ذا فعلتا ما امر الله ؛ عز 
وجل » كنا قد اطعناه وفعلنا ما اراد منا ۱.۰ 

* عد را 

* وقال آخرون : إنه ماکان من مشروب وملبوس ومنكوح » فهو من فعل النفس » 
وما كان من قتل وعقوق الوالدين فهو من إبليس . 

۱۵ وقد أكذبهم الله ؛ عز وجل » حيث قال : « فطوعت له نفسه قثل أخيه فقتله 
امح من اخاسرين ت 97 . 

وقال فی ذكرموسى »له :کر ون فقن عل 8 , فقال :اقا 
عمل الشيطات )4 ۳۳ , يعنى کعمله . 

تمت مسائل ای إسحق» آکرمه الله 


(۱) عطب وفسد . 

(۲) كناية عن الجماع . 

«» هذه القصة مشهورة فى تاريخنا الفلسفى »حيث تناولها ابن سينا وابن طفيل والسهروردی القتول وابن النفيس ٠‏ 
وعرفت بقصة وحى بن يقظان» . وهی ذات طابع فلسفی ملخصه : هل يمكن أن يصل الإنسان إلى المعرفة بنفسه » 
وهل يمكنه إدراك معرفة الله وتوحيده بلا وحى ولا رمالة ؟!.. 

(۳) فى الاصل : حتا . 

٤ (‏ ) سورة الائدة آية ۳۰ . 


(ه ) سورة القصص : آية ۱۵ 


۲۷۹ 


لايؤخذ الدين بالظن ؛ 

الجواب ؛ قال أحمد بن يحيى » صلوات الله عليه : 

اعلم - أكرمك الله أن هذه الخاطبة قد كثر فيها اختلاف الناس وقولهم » وذهب 
كل منهم إلى مذهب » على قدر عق له وظنه وخرصه ء والدين لا يكون بالظن ولا 
بالخرص » وقد ذم الله » عز وجل » قوماً فى كتابه إذ أخبر أنهم على الخطا والجهل ؛ 
فقال : « إن ییون الا لظن وان هم إلا بخرصون 6۳0 4 '“ » وقال : إن يتبعون إلا القن 
را و الأ رآقد جاعم من نهم لهك 6۵ 4 ۱ وقال آخرون  :‏ رلا رن 
نحن سین 09 ۳ و لايفي من لح هه ي 290 . 

اد ¥ 

ينبفى الرجوع للكتاب والسنة: 

وذلك - أكرمك الله أن الخلق تركوا معدن الهدی ‏ واتبعوا الهوی ؛ فخالفهم 
الردى (*) ودانوا بالخطا » ومالوا إلى الدنيا وتقليد الرؤساء ؛ وقد قال الله » عز وجل:: 

لمع دق و . 07 چا ۰ ۰ و هد لم ما مش هم هادم وف 1 
ف ولو ردوه إلى الرسول وإلئ ولي الأمر منهم لعلمه اللذين يستنبطونه منهم 6 ۲۳۱ وهذا قول 
الله » عز وجل » الذى لا يشوبه فساد ولا طعن أهل العناد » وقد أخير الله » عز وجل » 
أنه لو رد إلى حيث آراد وافترض لعلم ؛ ولم تقع خُلفَة ولا مراء ولا جهل ولا خطا ۲ 

واعلم - أكرمك الله - أن القوم الذين ذکرت عنهم الکلام فى اول کتابك ؛ الذين 
اعتقدوا أن إبليس » عليه لعنة الله ؛ یقدر على أن یلقی ویوصل العدة وال مر بالفحشاء 
إلى قلوب بنی آدم » فقد أخطوا وغلطوا وضلوا عن سواء السبیل » وأن القوم الذین 
ردوا عليهم و عابوا جهلهم > أهل الصواب والرشد : 

وقد فهمت ما احتجوابه » وقد أحسنوا » إلا أنهم لم يشبعوا المسائل » ولم يقووا 
الاحتجاج » حتى يشتفى السامع ويقطع اخالف . 


# ¥ د 
(۱) سورة الانعام : آية ١١5‏ . (۲) سورة النجم آية ۲۳ . 
(۳) سورة احائية آية ۳۲ (4 ) سورة النجم آية ۲۸ . 
ره ) فى الاصل : الردا (7) سورة التساء آية ۸۳ . 


A. 


قواعد بنیفی تقر 

واعلم - اکرمك الله - أن كل قول یمتفده قوم إذا انکسر بعضه وبان کسره ‏ 
وجب أن آخره ينكسر › كما انکسر اوه ؛ لانه لا يجوز أن یکون لله » عز وجل » حق 
فيه باطل » ولا باطل فيه حق ؛ ولايجوز أن يكون الحق ينكسر بعضه ویثبت بعضه ؛ 
وقد يجرى أن يرد عليك على ما شك فيه الجهال . من الآيات التى ذكرت فيها 
إبليس» فى غير موضع من القرآن . 

¥ ¥ # 

التأويل حسب معانى العربية وتصريفها : 

فإذا صح كسرنا لذلك ؛ لزم ان آخره على مجرى أوله ؛ وإلا طال الكتاب ومله 
۰ ط/ القارئ والمستمع ؛ وما اجزا قليله » وبان القطع لمن خالف فى اول مسالة 
منه» لزم أن آخره کاوله من المعنى » والتاویل فى :للغة على مثل ما آنا مفسره لك إن 
- شاء الله . 


¥ ¥ # 


أثرالهوى فى هلاك الإنسان ؛ 

فافهم جوابى » وقف على معانيه - أرشدك الله ووفقك - واعلم أن عامة الآيات » 
التى اعتلوا بها » تخرج على الهوى - وهو القائل ۲۳۲ للإنسان لكل خطا وردى ۲*۳ 
وبلاء وظلم » ولذلك قال الله » عز وجل : ظ نهى النفس عن الهوی < ي 27 . 

فاخبرنا » عز وجل ؛ أن الهوى هو الذى يوقع فى المهالك ؛ ولم تصح دعوى ”' 
من ادعى الوسوسة إلا بالمكابرة » ومالا يصح بحجة . 

قال زعز وجل ) ۲ : ول تيع هر فيلك عن سبل اله إن ان و سبل 
الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 63 ي ۲ . 


( 





(۱) ای الذى يدعو ويجعل الإنسان » وهو من » فول - أو قيل . (۲) فى الاصل : ردا . 
( ۴ ) سورة النازعات آية ٤ ( . 1١‏ ) فى الامل : دعوا . 
( ه ) ليست فى الأصل . ( 1 ) صورة ص آية ٠١‏ . 


-۲۸۸۱- 


وما كان ينبغى للقوم الرادين على أهل الخطا أن يقولوا لهم ؛ فى صفة الغلام 
المولود فى الجزيرة » الذی لم ير ۲۱۱ احدا قط » ولم يصل إليه ام" بطاعة ولا معصية › 
ولا معرفة خير ولا معرفة شر 

أخبرونا : هل يقدر إبليس يغويه ویضله ‏ أم لا یقدر ( على ) ''' ذلك ؟. 

فإن قالوا : إنه لا يقدر على أن يضله . لزمهم لنا عجز إبليس وضعفه ء وانه لا 
يقدر أن يغوى أحداً من الخلق ولايضله . ورجعوا عن قولهم ودعواهم فى إبليس أنه 
قادر على إضلال الخلق وإغوائهم 

وإن قالوا : إنه قادر على إضلال ذلك الغلام وإغوائه 

قلنا لهم : فاخبرونا عن إبليس مخیر" فى ذلك الفعل أم مجبر عليه جبرا ؟! 

فان قالوا : إنه مجبور عليه . لزمهم أن الله » عز وجل » البرئ من قولهم » أنه أجبّر 
إبليس على إضلال ذلك الغلام ؛ وقد أخبرنا فى كتابه أنه لم يخلق إبليس إلا لطاعته لا 
لمعصيته ؛ إذ قال » عز وجل ؛ فإ وما حَلَقْتَ الْجن والإنس إلا ليعبدون 69 ۱ . 

* 6 6د 

يرسل الله الرسل لإقامة الحجة: 

فكيف انتقض قوله » وجبر إبليس على إضلال ذلك الغلام » من قبل أن يبدأه 
با خير » ومن قبل أن يلزمه الله » عز وجل » حجة »| إذ قال : و للا يون لاس على الله 
حجة بعد الرّسل ‏ ' '“ء وقوله : ل وما کنا معذبين حتَئ نبعث رسولا ١  62(‏ م 

فتراه قد عذّب هذا الغلام لإضلال إبليس له من قبل أن يبعث إليه رسولاً » ومن 
قبل أن يلزمه حجة واضحة » وتراه قد بدا بالشر قبل الخير » وبالنقمة قبل النعمة » 
وبالضلال قبل الهدى ؛ وبالسوء ”'2 قبل الإحسان ؟1.. 

ولیس هکذا "۲ وصف نفسه » عز وجل + إذ قال : الله رورف بالعباد © ي 80 
وقوله : ظ يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم اهر 4 ۳۱ . 


(۱) فى الأصل : يرى . (۲) زيادة ليست فى الاصل . 
(۳) سورة الذاريات آية 5ه . (4 ) سورة النساء آية ٠١١‏ . 
ره ) سورة الإسراء آية ۱۵ . ( ٦‏ ) فى الاصل : بالسواية . 
(۷) فى الاصل : هکذی . (۸) سورة البقرة آية ۲۰۷ . 


( 8 ) سورة البقرة آية ۱۸۵ 


-۲۸۷۲- 


۳۹ الجزيرة بلا ذنب ولا جرم » فاضله وأغواه عن غير استحقاق !! 


¥¥¥ 


خلق الله إبليس لطاعته .. وهومن الجن , 

وقد خلت الله إبليس أيضاً للطاعة ولم يخلقه للمعصية ‏ إذ قال : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعجدون 5 » ۰۲٩‏ وإبليس فهو من الجن » يصدق ذلك قول الله عز 
دحل : لیس کان ہن فجن فق عن زو ودر زب من دوي رفک 
عدو بئس للظالمين بدلا 9 ي ۱ . 

تعراا کيا عن یه عن عرو ايارو ويار حا عن فاقيا لهاو اة ولدريعة: 
وذلك الاتخاذ هو اتباعنا لهم على معاصيهم » وفعلنا للظلم كفعلهم . 

+ كد عد 

عودة إلى قصة ,حى بن يقظان,؛ 

رجع الكلام إلى إضلال إبليس للغلام الذى فى الجزيرة . 

فنقول لهم : اخبرونا حيث خلق الله إبليس للطاعة » اليس عليه الطاعة لله » عز 
وجل ؛ فريضة ؟! 

فإذا قالوا : بلى » قلنا لهم : فاخبرونا عن إضلاله للغلام أهو طاعة لله » عز وجل » 
او معصية ۱۴ 

فإن قالوا : هو طاعة لله » عز وجل . لزمهم - صفرة آقمیاء - أن إبليس مطيع لله » 
عز وجل . فى إضلال الخلق , وانه يوم القيامة ؛ ( على طاعة) “لا على معصية ؛ 
وفى هذا نقض القرآن » والكفر بالرحمن والخروج من الإيمان . 

وان قالوا : إن إضلال إبليس للغلام هومعصية لله » عز وجل . لزمهم أنه قد ترك ما 
خلق له واتبع هواه » وخالف خالقه ووجب عذابه بمعصيته , وقالوا بالعدل . 


(۱) سورة الذاريات آية 81 . (۲) سورة الکهف آية ۵۰ . 
(۳) زيادة ليست فى الاصل . 


-۲۸۳- 


ثم نقول لهم : أخبرونا أليس قد قال الله » عز وجل : واه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم ې ۲۲۱۱ 

فاذا قالوا : بلی 27 . 

قلا لهم : فاخبرونا عن ذلك الغلام الذى فى الجزيرة » كيف يغويه إبليس » وکیف 
یضله » وكيف يضل غيره من جميع الخلق - على أنه ما لزم فى واحد لزم فى جميع 
الخلق » إذ القصة واحدة ؟ . 

فلابد لهم أن يقولوا : إنه يبدوا لهم . فيردون على القرآن » ويضلهم على وجه من 
الوجوه . 

فان ادعوا أمراً لا تقبله العقول , ولاتقوم لهم به حجةٌ سقط قولهم ؛ إلا أن يدعوا أنه 
بقدر علی الیم کقدرة ال عز وجل ؛ علی خلقه ا (فیوجبوا) (۲۳ خالقا آخر 
قادرا قویا مع الله ۰۱ . فیلزمهم الشرك والخروج من فيه الإسلام كافة › لابد لهم من 
ذلك » أو الرجوع عن الجهل . 

فان قالوا : إن الله » عز وجل » أقدره على ذلك » وجعل له إليه السبيل . 

* بد # 

هل أقدر الله عدوه على ما لم يعطه لأوليائه : 

لزمهم أن الله » عز وجل ؛ جعل لعدوه » احالف لأمره والعاصى له » من القوة 
و القدرة والسلطان » مالم يجعل لأوليائه ذلك » وأهل طاعته من الانبیاء والمرسلين ؛ 
وانه قد وَصّلّ عدوه وامکنه من النزلة الشريفة والرتبة الرفيعة » التی نال يها أولياء الله 
عز وجل ؛ رسلّه » علیهم السلام » وبلغ بها مکروههم » واحرق بها قلوبهم » على 
قود قولهم ! 

فكان له من الخطر العظیم والعطية النفسية والعلو والدرجة الكريمة / والقدرة 
۰ ١ط‏ / القاهرة ما علا به على الخلق المطيع منهم والعاصی ؛ وبان بذلك الفضل على 


(۱) سورة الاعراف آية ۲۷ . 
(۲) فى الاصل : بلا . 
(۳ ) زيادة ليست فى الاصل . 


-۲۸6- 


الأنبياء والمؤمنين إذ معه من عطية الله » عز وجل ؛ وموهبته وخصوصه ما ليس مع 
الأنبياء الله » عز وجل ؛ ولا مع أوليائه ! 5 

فای عظيمة أجل من هذه العظيمة !.. وأى كبيرة أكبرمن هذه الكبيرة ( التى ۱ 
نسبتموها إلى الله » عز وجل ؛ أنه خص بها إبليس » ولم يعطها رسله ولا أولياءه ولا 
من يسعى فى طاعته » واعطاها من كفر به واشرك واستكبر » وقال : فإ لم آکن لأسجد 
بشر خلفته من صلْصال من حما مُسنون 69 ي ۲۳۱ ! 

فهذا استاهل » عند كم » أن یجعل له القدرة القاهرة والسلطان العظیم على خلقه 
یقفوا آثاره ولا یفعلوا کفعله ۱.. سبحان الله العظیم عما قال البطلون » وعلا علو 
کو 


# بن‎ HH 


(۱) زيادة ليست فى الاصل . 
(۲) سورة الحجر آية ۳۳ .. وجاءت فى الاصل ‏ .. خلقته من طين » وهو خطا بين 


۲ ۸0۵ 


الحجة الأولى 
فى إبطال قدرة إبلبس على الإغواء 


ومن الحجة فى إبطال قدرة إبليس وما ادعوا فيه من آیات القرآن جميعاً ؛ التى فيها 
ذكره وسوسته لبنى آدم » أن ينصرف كله على الهوى الذى يهواه الناس مع شيطان 

بنی آدم أيضا . 

وإنما الهوی شیطان ؛ لانه رصا لنشیاطین یز حول وس و 
الله عليه؛ حيث وكز'' ' القبطى ففتله : هذا مسن عمل الشیطان نه عدو مضل 
بين )۱ ٤م‏ أى إنه عيدو" لبنى آدم ؛ عليه ال لام . ونولده من بعده على العداوة 
الأصلية ؛ إن هذه المعصية من جنس عمل الشيطان الذى عمله ؛ فكان معصية . 

¥ ¥ بر 

لم يشارك الشيطان موسى فى قتل القبطى؛ 

ولو ماق كتيل ری + غ اسلا لف عمدلا لاان مه عو دوف 
فتونا ي ۱۳۲ ؟!. . وكان ر انرسي فك ری + ور اپلیس » > ولا 
E‏ مر و ا : من یکسب خطيكة أو نما دم يرم به بريئا فد احمل 
هتانا نما ینا 4 . 

وكيف يدخل » عز وجل ؛ فيما عاب . أو ينزم البرآء قتل الشحناء ('2 ؟1.. وان 
كان إبليس أعان موسى فى قتل القبطى ؛ بمقدار شعرة ‏ لزمه أنه شريك لموسى » 
عليه السلام » فى القتل ؛ ووجب عليه نصف الدية فى حکم الاسلام ؛ لان 
۳ ۷ 4 ۳ 9 م2 
الدية على من قتلوا! " كلهم لا بعضهم دون بعض ؛ وکل من قتل رجلا فلابد أن 
یکون معه إبليس با حضرة یقتل معه الناس این ما كانوا!. و کذلك الزناة واللاطة ۸۱) 


(۱) اي ضربة بيده مضموم اصابعها فى صدره وهو لا يريد قتله . (۲) سورة القصص : آية ٠١‏ . 

(۳) سورء طه : آبه 4۰ .. والفتون : الإبتلاء ؛ وهو مصدر . (4) فى الاصل : پرما . 

(ه ) سورة النساء آية ٦ ( YAY‏ ) الشحناء : الحقد والمداوة والبغضاء . 
(7) فى الأصل : قتل 


( ) مفردها لرطى : أى من عمل عمل قوم لوط , والمصدرمها لوط 


-/الم- 


2 ۱ 8 
وشراب الخمور والسراق » وجميع أهل المعاصى فى البر والبحر والشرق والغرب 
والسهل والجبل ؛ فيكون معهم إبليس مشاركا لهم فى جميع المعاصى أين 
ماكانوا!. 
١‏ - فان قال من خالفنا بهذا القول الزمهم أن ليس بين ربهم القول العزيز المطلع 
۱۳۷ على جميع الخلائق - فرق » وين / إبليس الذليل العاجز الضعيف ! . 
%# % و 
فى إبطال أن له أعوان! 
وان قالوا : إن له أعوان يفرقهم فى جميع البلدان » فیضلوا ”'' الخلق ؛ لزمهم أن 
يقال لهم : أخبرونا عن هؤلاء ”'' الاعوان والجنود لإبليس ؛ مجبورون على إضلال 
الخلائق وتفرقهم فى جميع البلدان » حتی لا تخفی (۳) عليه خافية سرا ولا غلانية » 
أم مخیرون تخییرا 1$ 
؟#د عاد و 
ابلیس هل هو مخيرأم مجبور؟ 
۲- فان قالوا : بل هم مجبورون جبرا على إضلال الخلائق . 
ربهم عليهم . ما لا يقدرون على التخلص منه ؟!.. 
ويلزمهم أن القرآن قد انتقض فى قوله » عز وجل « وما خلقت الجن والإنس لا 
لیعبدرن 65 210 , 
*# بد #% 
هل إضلال الشيطان للناس عبادة منه لله ۱9 
فان زعموا أن إضلالهم للخلق هو عبادة لله » عز وجل ؛ الزموه » عز وجل ؛ 
الجور والظلم والعذاب »لمن عبده وأطاعه ؛ إذ قال فى کتابه انه یعذب المطيعين › إذ 


(۱) فى الاصل : فيضلون . (۱) فى الأصل : هاولا . 
(؟) فى الاصل : تخفى . (۳) سورة الذاريات : آية 5ه . 


-8- 


قال  :‏ وجنود إبليس أجمعون 62 قَالوا وهم فها يختصمون 6۳0 » ۲۱۱ وقوله » عز وجل 
ل ان جهنم ست رمش مت له 209 ۱. 

فتراه سمی الطیعین له غاوین - على قود قولکم !.. 

۴- وان قلعم : مجبورن تخييراً لا قسرا لزمكم أن قولکم با جبر باطل » وان هل 
العدل اصوب قولا منکم ‏ وان الناس یقدرون أن لا يطيعوا إبليس فى قوله وآمره 
وفعله ووسوسته » وآن لهم عن ذلك مندوحة ومعزلا وغنى ‏ ؛ وانه لامقدرة له على 
معصیتهم ‏ ولامقدرة له ولا لجنوده على [ضلالهم جبرا أو قسرا ؛ لانهم - اعنی 
این مخیرون تخییرا ؛ ولذلك لزمهم أن لایضلوا عباد الله » عز وجل ‏ إذ خلقوا 
كلهم للطاعة لا للمعصية . 

# ¥ ¥ 
من الذى قتل القبطى موسى أم الشيطان أم هما معأ؟ 

ودليل آخر ؛ آنه لایجوز لوسی » صلوات الله عليه فى عظمة وشرف مقامه 
وکمال ورعه وصدق لسانه وبارع علمه » أن يلزم إبليس قتل القبطی › وهو القاتل له 
وحده ؛ إذ قال : هذا من عمل الشیطان » ۲٩۱‏ فالزمه إياه كله » ولم يقل : هذا من 
عمل الشیطان وعملی معه ایضا » فیلزمه الکذب ها هنا . إذ کذب على یلیس إذ 
الزمه القتل كله ؛ ولم يذ کر نفسه ۱.. 

وهذا خارج من الحق » والانبیاء لا یقولون إلا الحق » صلوات (الله)!*؟ علیسهم 
أجمعين ؛ وإنما العنی فيه الذی عنی (۲) الله » عز وجل؛ أنه - ای موسى ؛ عليه 
السسلام(۲) - عنی أنه - ای القثل بلا ذنب ظلما “لات من جنس عمل الشیطان 
وشکله » إذ عمل إبليس العصية فى بدء الامر » يوم غش آدم » صلی الله عليه ؛ وكان 
إبليس اول من عصی *'' الله » عز وجل؛ معصية عمد » لا ما ذهب إليه امجهال أنه 


(۱) صورة الشمراء : الآيتان هه 458 . » ویختصمون : پتجادلون ویتناز عون . (۲) سورة ص آية ۸۵ . 
(۳) فى الاصل : وعنا . (4) سورة القصص آية ٠١‏ . 
٠ (‏ ) ليست فى الاصل . (3 )فى الاصل : عنا . 

۷) من وضعنا . (۸) من وضمنا . 


. فى الاصل : عصا‎ )٩( 


-۸۹- 


يقدر على القلوّب ولطائف الصنع » كقدرة الله » عز وجل ؛ وكذب العادلون بالله » 
وضلوا ضلالاً بعيدا . 
3% #% 

لقد ساوى المجبرة بين إبليس وخالقه ؛ 

ومن قال هذاء فكيف بالله » عز وجل ۲ ۰ ساوى / بينه وبين خلقه فى القدرة 
ولطائف الصنع !.. 

فنعوذ بالله من العمى ۲۳۲ فى دينه والصد عن سبيله . 

ولو كان إبليس یضل الخلق بامر لا يعرفونه » وسبب لا يرونه » وبحيلة لا يهتدون 
إلى وصفها ولطائف تدق عليهم ؛ لوجب أن له من المقدر والقوة مثل ما لله » عز 
ا 


* 6د 2 


(۱) ای كيف يكون ربه ؟ بعد أن وصف إبليس با لايكون إلا لله الواحد الاحد القادر القاهر افالق العزيز . 
(۲) فى الأصل : العما . 


84 ۰" 


الحجة الثانية 
إقامة الدليل على أن إبليس لا يعد أحدأ أو يمنيه 


ومن الحجة عليهم »› فى دعواهم أن إبليس يعدهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء ؛ أنا » 
نحن وهم »لم نشاهد احدا يعد بالفقر ويامر بالفحشاء إلا شيطان بنى آدم »فكيف 
جاز لهم أن يقطعوا الشهاد على شيطان الجن دون شيطان الانس » وقد اعلمهم ال 
عز وجل » أن فى الإنس شياطين وفى الجن شیاطین "۲ !.. 

لم قطموا الشهادة على الجنى دون الإنسى » والإنسى » بالشاهدة (هو) ۲۳۱ ۰ 
الذى عمل بنا العمل ؛ والجنى لم نشهد عليه » بالعيان » كما شهدنا على هذا الآخر؛ 
والله ؛ عز وجل »افلم يفرد واحدا منهما دون الأخرفی كتابه (۲۳ .. فکیف جاز لهم 
هذا القول ؟!.. 

ولو كان لإبليس من القوة والقدرة ولطائف الصنع ودقائق الأسباب » التى لو 
اجتمع الخلق على أن يقفوا على كنه واحدة منها ما قدروا على ذلك أبدا . 

فيلزم من خالفنا أن ليس بين قوة الله ؛ عز وجل » وقدرته ولطائف صنعه ودقة 
أسبايه » وبين قدرة إبليس وقدرته ولطائف صنعه ودقائق آسبابه فرق » وبين الخالق - 
وهذه صفة الواحد الفرد الذی ليس کمثله شىئ - والذی قالوا فى قدرة إبليس ولطائف 
اف و عن دان الت و وی کت هب مروعل 6یا هلر که 
ویفعل کفعله !.. عز عن ذلك القوی العزیز . 

¥ ¥ ¥ 


هل آقدر الله إبليس على ما يفعل !۱ 
فان قال قائل : إن الله عز وجل ؛ أقدره على ذلك » وجعل له السبيل والقوة على 


(۱) يشير إلى قوله » عز وجل  :‏ وكذلك جَعَلنَا لكل نبي عدوا شياطين الإنس راجن يوحي بعضهم إلى بغض زخرف القول 
رورا 4 الانعام آبة ۹۹5 
وقوله : وإ الشياطين يوحن إلى أوليّائهم ليجادلوكم 4 الانعام آية ۱ ۱( 

(۲) زهادة ليست بالاصل . 

(۳) ويمكن أن تفرا هكذا : «فلم یفرد ۴.۰۰۰ . 


-۲۹۱- 


فعله . لزمه أن حكمة الحكيم ها هنا غير حكمة ؛ وحسن نظره لخلقه غير حسن نظر 
؛ ورحمته لهم غير رحمة ؛ إذ أقدر عليهم عدوا باتیهم من حيث لا يعلمون » وقد 
أمرهم بمخالفته بعدما أقدره عليهم !.. فای جور يكون أعظم من هذا الجور » وأى 
ظلم يكون أكبرمن هذا الظلم » إذ كلفوا الحذر من لا يرون إلى معانى أسبابه الواقعة » 
۸ بعد ما قال فى كتابه » على لسان نبيه : 8 لا يكلف الله تفا إلأ وَسَعها ي ۱۱۱ ؛ 
و قوله : لأ ما آناها 4 ۲۳۱ ؛ وقوله : يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم امسر ه » 
وقوله : $ كان بالمؤمنين رحيما 69 4 “° ! . 
* 6د % 
الحق لا يختلف ولايتضاد؛ 
فهذا شئ يخالف بعضه بعضأً » والحق لا يختلف ولا بتضاد ؛ إما الذى يختلف 
ويتضاد الباطل . وان لا » فهل يوجدونا حجة نعقلها ‏ ويعقلها معنا الرجال » ذووا 
الألباب؛ حتى تصح وتلزمنا بها الحجة ؛ إن واحدا منهم أو من غيرهم » وعده 
إبليس- منذ خلق - الفقر » أوصده عن الطاعة » أو وسوسه فى صلواته أو فى غیرها . 
د و 3 
كيف وعد و صد ووسوس ۱٩‏ 
كيف ذلك كله الذی كان من إبليس إليه ۱! 
فان جاء فيه بحجة قاطعة بينة تشهد عليها العقول » ويفهمها اهل العلم والعرفة 
بامر واضح بيّن » رجعنا عن قولنا إلى قوله » وثبنا عما كنا عليه . 
+ 3 بد 
أدوات المعرفة : 
لانا لا نعقل الوسوسة والامر بالفحشاء ولا وعد الفقر » إلا على قدر البينة التى نبانا 
الله » عز وجل » عليها وما جعل لنا من الإدراك بالحواس الخمس وبخاطر العقل . 


(۱) سورة البقرة آية ۲۸۲ . ١١‏ ) سورة الطلاق آية لا . 


(۳) سورة البقرة آية ۱۸۰۵ . (4) سورة الا حزاب آية 4۳ . 


-915؟5- 


وهذا الشيطان - الذى ذكره مخالفونا - لم يلقانا قط فيكلمنا مواجهة ولم 
كتاب نقرأه ونعلم ما فيه » وليس البنية - التى نحن عليها - تعقل الاشياء » ولا تصل 
إلى علمها إلا من هذه الجهات ؛ وهی الحواس الخمس - التى لا سبيل لبنى آدم إلى 
شئ ما يدركونه إلا بها - وقد سقطت كلها عما ادعوا ؛ وأن إبليس لم يأتنا قط من قبل 
الحواس الخمس . 

فقد بان هذا وصح ء وبطلت فيه دعوى كل كاذب على الله ؛ عز وجل ؛ وعلى 
كتابه ؛ إذ جهلوا القرآن ومعانى اللغة العربية فيه . 

WN 4 * 

نفى کون بلیس تأثير فى قلوینا: 

فإن قالوا : إنما ياتى إبليس الناس من قبل أن يوقع ذلك فى قلوبهم لا غير ذلك . 
لزمهم القول الأول ؛ أنه يجب له من القوة والقدرة الدقيقة اللطيفة ما بيجب 
لرب العالمين العلى العظيم ؛ الذى لا يقدر على تصريف القلوب وتقليبها غيره » عز 
وجل ! 

وإبليس اقل واذل وأضعف من أن يكون بهذه المنزلة العالية الرفيعة ‏ التی لم يقدر 
عليها الملائكة المقربون والانبياء الرسلون ؛ وقد مدح الله » عز وجل » نفسه - فى غير 
موضع من القرآن - باطلاعه على القلوب وا بالمسائر ونارت على تصريفها 
وتقليبها » فقال :ا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 69 '“ . 

فإن كان إبليس يقدر أن يحول بين الرء وقلبه » فقد لزمهم ووجب عليهم أن له 
قدرة كقدرة الله , عز وجل ‏ وأنه قد ساواه فى هذه المنزلة التى مد ح الله (عز وجل ) (") 
بها نفسه ولم يكن له عليه فضل . 

4ظ/ وقد زعمتم أن إبليس يقدر أن يحول بين المرء / وقلبه . ومن قال بهذا 
فقد بان كفره وظهر جهله » وخرج من الإسلام كافة » وقال الله » عز وجل  :‏ ونعلم ما 


(۲) ليست فى الاصل . 


-۲۹۳- 


وسواس النفس إلى النفس ولم يضفه إلى إبليس !. 
الهوی هو الداعس .. 
إذا الهوى "هو" الداعى إلى كل صواب وخطا ووسواس وکل خير وشر › وأنه لا 
فاعل لذلك غير الآدمى ؛ إذ لا قدرة لاحد على تصريف القلوب » وإمالتها عن شئ إلا 
الله الواحد الفرد القوى القادر اللطيف الصنم ؛ الذى عجز عن كنه لطائفه اهل 
الغموض فى العلم ('' ؛ واهل التدقيق من أهل النظر . وتاهت العقول والأوهام عن 
إدراك ذلك » وثبتت به الوحدانية ووجبت به على الخلق الطاعة . 
فإذا كان موصوف آخر غيره تجب له هذه الصفة الشريفة الكريمة العظيمة فما الفرق 
بينهما ۱.. بينوه لنا إن كنتم صادقين ۱.. 
# ¥ 0 
احتجوا بقوله تعالی: ‏ من شر اوسواس الخاس ى ) ۲۳۱ . 
فان قال قائل : قد قال الله » عز وجل » فى کتابه من شر الوسواس الْخناس (62 الذي 
يوسوس في صدور الئاس (ع) من الجئة والناس © 4 ۲۳۱ فقد آخبرنا بهذه فلا حجة لکم 
3# # 3 
الرد عليهسم فى احنجاجهم : 
قلنا رادين عليه . لجهله » وناقضين عليه خطأه » ومحتجين عليه با يقطع - بعون 
الله على اداء الصواب » والقول بالحق : إنما عنى ”'' الله » عز وجل » بهذه الآية - 


(۱) سورة ق :آية١١ا.‏ 

(۲) فى الاصل : الهوا . 

(۳) زيادة ليست فى الاصل . 

(4 ) لا ادری ماذا یقصد بهذه العبارة .. غهرانه رما قصد علماء الطبيمة والریاضیات . .او قريباً من هذا . 
(ه ) صورة الئاس الأیات 4 - ٩‏ . 

٦ (‏ ) فى لاصل : عنا . 


-۲۹6- 


التى ذكرت - مایتصور فى قلوب بنى آدم وفى صدورهم وساجریه الخواص فى 
الصدور ۲ "۰ من ذكرها للجنة والناس فى الصلاة وفى غير الصلاة ؛ إن ذلك أمر غير 
مجهول لما تجده يوسوس فى صدرك من ذكر الجنة والناس ؛ ولا موسوس وسوسك 
¥ ¥ ۶ 

هل هناك وسوسة من الاصل (٩‏ 

والدليل على صدق قولنا » وثبوت حجتنا أنك - إذا كنت تصلى ثم خطر فى 
صدرك خاطر - أن أحدا من الناس لا يكلمك فى صلاتك ؛ إذ قد علم الناس أن ذلك 
شئ لا يجوز ؛ فاحد لا يكلم أحداً فى الصلاة » ولا يوسوسه ولا يساره إذا هو يصلى؛ 
بإجماع الخلق معنا على هذا القول !.. 

فان وسواس الانسان - الذى ذكره الله » عز وجل » حيث قال : من الجئة 
رالناس 4 0 

فاخبرونا الآن کیف وسواس الناس i‏ ی سا1 . فلا 
سبیل لکم إلى ذلك ابداً . 

فان قالوا : هو صیاح من یصیح بی » وکلام من یکلمنی . 

قلنا له : ليس ذلك یعنی » إنما یعنی وسوسة دقيقة لطيفة ‏ كما ادعیتم ؛ لإبليس؛ 
۹ فاما اصوات بنی آدم » وشغلهم للمصلی فهو کثیر غير قلیل . فبطل ما ادعیتم 


* 4 # 





)١ (‏ إنه يشير إلى الخواطر والتى قسمها الغزالى إلى دراعى خير وشر . . وسماها إلهامات ووساوس .. والداعی إلى الأولى 
الملك ‏ وإلى الثانية الشيطان . 

(۲) سورة الناس آية ٩‏ 
یعنی لا بخرج عن کونه حدیث النفس وترددها بين خواطرها اختدفة ؛ ومن هذه الخواطر ما هو خير وما هو شر ١‏ تنشا 
من انشعال الإنسان بالدنيا وما بتنازعه فیها من رغبات وآهواء وامابی . 


-۲۹۵- 


لهذه الآية تأويل لم يدركه المجبرة : 

ووجب أن له تأويلاً لم تعرفوه '» وكذلك يلزمكم فى وسواس الجن للناس ؛ أنه 
لايعقل إلا بإدراك الحواس اضمس ۲۲ » وقد صح أن الحواس لا تدرك إلا ما كان 
محسوساً 29 ؛ ولذلك سميت انواس سا الاشياء كلها ”22 وإدراكها لها كلها ؛ 
ولذلك لزمها التاديب والامر والنهى والثواب والعقاب . 


# كد ¥ 


۱ 


أثرالإدراك الحسی فى العرفة؛ 

فاما ما لا تد رکه الحواس فلا حجة علیها فيه لله الواحد » الذی لا يدرك باحواس ؛ 
وبذلك وجبت له الوحدانية » واستحیق الربوبية » إذ لا يدرك باحواس ولا تدرکه 
الحواس ولا یقاس بالناس . 

HHR 

إدراك النكليف شرط من شروط قبوله ؛ 

فان کان ثم شئ نهينا عنه وحذرنا عن مواقعته » وهو شئ لا تدركه الحواس » 
فهذا تكليف مالا یطاق ولا يعرف ولا يمكن الحذر منه » لغموضه فإنه لا يدرك 
ابدا؛ فهذا ما لا يجوز على الله » عز وجل . فى حكمته وحسن فعله وعدله » البعيد 





(۱) ای لهذا الوسواس الخئاس . 

(۲) فى بیان أن الحواس خمس أوأكثر انظر الاشعری : مقالات الإسلاميين ۱ ۲ | ۳۰ . 

(۳ ) فى بیان أن احواس لا تدرك إلا ماکان محسوساً ؛ انظر رای علماء الاصول وخلافهم حول هذه السالة . 
الاشعرى : القالات ۱ ۲ | ۵٩‏ . 

( 4 ) فى بيان معنی ال دراك انظر المرجانى : « التعریفات » . ص ۲۶ حيث يفول : الإدراك : هو الاحاطة بالشئ بکماله . 
وهو حصول الصورة عند النفس الناطقة ؛ وتمثيل حقيقة الشئ وحده » من غير حکم عليه بنفی او إثبات » ویسمی 
تصوراً؛ ومع الحكم باحدهما یسمی تصديقاً 
أماكيف يحدث الإدراك الكلى فى الحس الشترك ؛ فيقول عنه الأمدی فى كتابه «البین» » ص ٠٠٠١‏ : وأما اس 
الشترك ؛ ويسمى فنطاسیا : فعبارة عن قوة مرتبة فى مقدم التجویف الأول من الدماغ » من شانها إدراك ما بتادى 
إليها من الصور المنطبعة فى الحواس الظاهرة 


ANE 


عن الجور والظلم أن يحذر العباد عن أمر لا يقفون له على كنه ولا يقفون له على 


مب »ه(١‏ 
صفة9'). 


۰ + # 

العوام لا يدركون تأویل المتشابه؛ 

ولا يجوز أن یکون بهذه الصفة إلا الله الواحد القهار » الذی ليس کمثله شئ وهو 
السمیم العلیم ؛ وفی القرآن ( الكريم ) ”'2 آيات متشابهات لها تاویل لا بمقله العوام 
ولا الغباة من الانام ۲۳۲ ولها أيضا معانی دقيقة فى لفة العرب تعرفها العرب فى كلامهاء 
ویجوز فى خطابها » لما خاطبها رسول الله » صلی الله عليه وعلی آله » عن الله عز وجل 
ثناژه ؛ بلسانها العربى المبين » الذى لا عوج فيه ولاعماية فى نسقه » ولا خفاء عنهم 
فى تصريفه ؛ ولذلك لزمتهم به الحجة ؛ إذ هو عربى لا يخفى عليهم منه حرف" واحد 
فما فوقه ؛ لانه عربى مبين » كما قال الله » عز وجل . 


۰ # 4# 


الوسواس هو ما یخطر على قاب الآدمى من ذکره الجنة والناس : 
فمن الشواهد على ما قلنا : أن الوسواس إنما يعنى به ما يخطر على قلب الآدمى “ من 





(۱) هل يكلف الله عباده ما لا يطاق .. أو يجوز فى حقه ذلك ؟ 
اختلف القائلون بالعدل والتوحيد مع التيار المبری , الذى بمثله جهم بن صفوان والأشعرى من بعد » وغيرهما من 
الطوائف الإسلامية - والفرق بينهم فى الدرجة ولیس فى النوع - فى هذه المالة .. انظر الإيجى : المواقف ؛ ص 
۰ والاشعرى : اللمع ؛ ص ۱۰۷ وما بعدها » والقاضى عبد الجبار : شرح الا صول الخمسة » ص ۳۹۷ . 

(۲) زيادة ليست فى الاصل . 

(۳) انظر الاشعرى : مفالات الإسلاميين واختلاف المصلين »۲ | ۱۰۳ . 

( ) فى بیان موقف السلمین من الخواطر . . ومعنی الوسوای .. وکیف يوسوس الشیطان لبنی آدم . . وکیف اختلفوا فى 
ذلك » انظر الاشمری : مقالات الاسلامیین ؛ ۲ / ۰۱۰۱ ۱۳۸... أماالخاطر فى الصطلح ؛ فقد ذكره امرجانی فى 
التمریفات» ص ۱۰۷ .. فقال : الخار : مايرد على القلب من اخطاب ‏ أو الوارد الذی لا عمل للعبد فيه » وماکان 
خطاباً فهر اربعة اقسام - 
-١‏ رهانسى : وهر اول الخواطر ؛ وهو لا يخطئ ابداً » وقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم الاندفاع . 
۲- وملكى : وهر الباعث على مندوب او مفروض ؛ ويسمى إلهاما . 
۳- ونای روما ی حظ انلس » ویسمی اج رشیطانی + وهر ما مدو لی مخالة ات + قال تمالی : 

ل الشیطان يعد کم الفقر ویأم کم بالفحشاء 4 سورة البقرة آية ۲۹۸ ی ۱ 

وهکذا تمد اممرجانی » فى القرن التاسم الهجری ؛ لا ينسب للشیطان فملا فى الانسان » لقد كان السلمون داگما 
على وعی . . لولا غلبة الخرافة على جهالهم . 


-۲۹۷- 


ذكره الجنة والناس » لا أنهم يوسوسنه فى صلاته » فأما غير الصلاة فان شياطين بنى 
آدم توسوس إخوائها بكل شئ ما تأمرها به » وتشیر علیها من القتل والزنا والسرقة 
والشرب للخمر وجمیع العاصی ۰ 


%# ¥ ¥ 


شياطين الإنس يوحى بعضهم إلى بعض › وكذلك شياطين الجن : 

والدليل على ذلك قوله :انس جنر لب ژر اقول 
غرورا '“ فشياطين الإنس يوحى بعضهم إلى بعض » لا الجن توحى إلى الإنس ۰ ولا 
الإنس إلى الجن ؛ لانا لم نجد ذلك قط . 

واما قوله - عز وجل : فإ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون © 6 ”'2 فإنهم 
يقولون : لو شاء لحال بينهم وبين تلك المعاصى التى يوحى بها بعضهم إلى بعض ؛ 
حتى لا يقدروا على فعلها ؛ ولكنهم مخيرون غير مجبورين فافهم هذا الباب » إن 
شاء الله 220 , 

3 ¥ ¥ 

أشراللغة ومعانيها فى فهم القرآن الكريم ؛ 

۹ظ / رجع الكلام إلى تفسير الشواهد على قوله : من الْجئة وَالْاس0© ي . 
(۱)الشاهد الأول: 

فمن ذلك قوله ‏ عز وجل : و وأا كوا ریم 4 ۳ ,ثم قال 
فى ثمود ط فأخذتهم الرجفة فأمب‌حوا في دارهم جالمین 69 4 ۲۳۱ , فاخبر عز وجل ؛ أن 
عادا اهلکت بالريح الصرصر ”'' , وان ثموداً أهلكت بالرجفة ۲۳ ثم قال » بعد 


. ۱۱۲ سورة الانمام آية‎ ) ۲(۰ )١( 

(7) اختلف المسلمون هل يخبر الجن الناس بشئ أو يخدمونهم ؟. . انظر الاشعری : المقالاث » ۲ | ۱۱۰ . 
(4 ) سورة الناس آية 7 . 

(ه ) سورة الحاقة آبة 1 . 

٦ (‏ ) سورة الا عراف آية ۷۸ . . وکذلك الاية ٩۱‏ من السورة نفسها . 

( ۷ ) الریح الصرصر : شديدة البرودة . 

(۸) الرجفة : الزلزلة الشديدة يقال رجفت الارض : اى اضطربت وزلزلت . 


-۲۹۸- 


ذلك فى سورة حم السجدة (') : فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مفل صاعقة عاد 
وتمر ده ۾ ۱ 1. 

فجاء - ها هنا أن الفريقين إما هلكا جمیعا بالصاعقة بعد ما قال ما قال أنهما 
هلكا بالريح والرجفة !.. 

هذا من عجائب العربية ؛ لان الريح عند العرب الصاعقة ‏ وكل عذاب هو 
عندهم صاعقة ؛ لا يشكون فى ذلك ؛ لا يعوا فى كلامهم وخطابهم . والدليل علي 
ذلك أن الصعق القيسى كان يقرى أضيافاً له » واشتدت عليه الريح مآذنة فدعا علیها 
فسلطها الله » عز وجل › عليه فاهكلته فمات منها ؛ ولذلك لا يعرف هو ولا ابنه فى 

قال الشاعر : 

وان خويلدافابلى عليه فيل الريح فى البلد التهامى 


فسموه « الصعق» وَرَلُوْهُ بانه قتيل الريح » وأن الصعق عندهم - هو الريح » فافهم 
هذا الباب ؛ إن شاء الله . 


(۲)الشاهد الثانسی: 

و رم ریق :شم ی مرخ 0 عراز 
يكونوا قط فى النور فيخرجوا منه » وإنماهم فى الظلمة زاق ا ؛ وإنما العنی 
فيه أن من مال عن الحق فهو خارج من النور”'2 . 


(۱) يقصد سورة فصلت , وهو احد أسمائها . 

(۲) سورة فصلت :آية؟١.‏ 

(۳) الصاعقة : العذاب الهلك . قال تمالی  :‏ ويرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء 4 سورة الرعد | ۱۳ . 
والصاعقة کذلك : جسم ناری مشتمل بسقط من السماء فى رعد شدید . 

(4 ) سورة الاحزاب آية 4۳ ۰ وكذلك سورة الحديد آية ٩‏ .. وقد وردت فى الاصل هکذا ل لتخرجهم . . 4 وهو خطا بین. 

١ (‏ ) فى الاصل : العما . 

(1) يبدو ان الزلف یقصد قوله تعالی : سورة البقرة آهة ۲۰۷ .. لان کلامه لا بنطبق إلا على هذ الآية .. وهو ما ی کد أنه 
كان یقصدها » ولکن سبقه قلمه بذ كر آية اخری . وفیها يقول الزسخشری : ( يخرجونهم ) من نور البینات التی تظهر 
لهم إلى ظلمات الشك والشبهة . الکشاف » ۱ / ۳۰ .. وهو ما لا يفعله إلا شياطين الإنس . 
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(۳)الشاهد الثالث ؛ (المقلوب فى اللغة): 

وقال الله » عز وجل » فى صفة النار - نار الآخرة - فإ لا یر عنهم رهم فيه 
مبلسون 620 4 ”'2 وأعلمنا أنه لا يفتر”'' عنهم والذى لا يفتر هو الدائم غير 
المنقطع؛ ثم قال : مأواهم جهئم كلما خت زدناهم سعيرا 69 46 (۳) فاعلمنا - ها هنا - 
انها تخبو » و« الخبو» فى لغة العرب » التى يتجمد لهبها القوى » ويعود إلى الجمود 
والسكون واللين بعد الشدة والحركة العظيمة ““ . 

قال الشاعر : 

يسطع الضرب بينهم ثم يخبو كالخباء المقطع الأطضاب. 

وهذا يوجب الاختلاف ؛ وقد قال الله » عز وجل ؛ « ولو كان من عند غیر الله آوجدوا 
فيه اخلافا کیرا © 6 . 

وما العنی فيه وهو باب تسمية العرب القلوب فى اللغة 2*7 , وکذلك تسمية 
القلوب فى لغاتها وأشعارها . 

وإنما المعنى فيه أن النار كلما احرقت جلودهم أعادها الله > عز وجل » على ما 
۰ كانت عليه تأكلهم » حتى پحترقوا » ثم يعادوا ويبدأوا » وذلك قوله » عز 
وجل ۳ ۵ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب 4 2 فقال - عز 
وجل- : كلما خبت زدناهم سعیرا ؛ یعنی بالخبو › خبو ما یحرق لا خبوها هی . 
وهذا الباب تسميه العاماء القلوب فى القرآن . وكذلك تسمية الصرب فى لخاتها 
واشمارها . 

قال الشاعر فى نحو ذلك : 

حتى لحقناهم تعدوا فوارسنا کاننا زغن قف نرفع الآلا (") 


(۱) سورة الزخرف آية ۷۰ .. والبلس : الذى باس من تخفيف العذاب » من الإبلاس وهو الحزن المعترض من شدة الياس . 
(۲) لا یفتر : ای لا يخفف عنهم العذاب ولا يسكن . 

(۳) سورة الاسراء : آية ٩۷‏ . ( 4 ) انظر العجم الوسیط ؛ مادة « خبو4 ۱۱ / ۲۱۹ . 
(۰) سورة النساء آبة AY‏ . 

( « ) انظر ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن » باب المقلوب » ص 85١و‏ وما بعدها . 

(5) سورة النساء آية 5ه . ( ۷ ) البيت فى الامالی ؛ ۲ / ۲۸۸ ۰ وهو من بحر البسيط... 


f. .- 


فقال : نرفع الآل , والآل ۲۳۲ : السراب فى لغة العرب » يريد أن الال يرفع القفء 
والقف : هضبة من الهضاب ‏ فيصير الآل يرفع المرفوع وهو الرافع . 

وقال آخر : 

ونركب خيلا بعد خيل قواصدا .. وتعدوا الرماح بالضياطرة "۲ الحمر . 

فصّير الرماح تعدوا بالرجال » والرجال هم الذين يعدون بها . 

وفى ذلك يقول الله > عز وجل ؛ ما إن مقاتحه أسوء بالعصبَة أولي لوق ۳) 
والعصبية “ هی التى تنوء بالمفاتيح . فافهم هذا الباب » إن شاء الله . 

وقد قال الله » عز وجل : ( خلق الإنسان من عجل 6 ”*2 والعجل منه هو ؛ وهذا 
حجة عليك فى قولكم : يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس » الا ترى قوله : 
ل خلق الإنسان من عجل # " والعجل منه هو ۱۱. 

ومن الشواهد على تصريف اللغة العربية . قوله » عز وجل : بل مكر اليل 
والنهارٍ ۲۳۳ واللیل والنهار لا مكر لهما » وإنما عنى ۰۲*۲ عز وجل » مكر الكفار (*) 
بالليل والنهار » فجاز ذلك فى اللغة » كما تقول العرب : أكل الليل يضرنى . 





ر ۱) انظر العجم الرسيط ‏ ۲۸/۱ ۲۰۰ . 

( ۲ ) ای الفرسان العظيمة الضخمة الهابة ۰ . والضوطر : الضخم الاغناه عنده .. وقد نسبه البرد فى «الکامل» نداش بن 
زهير ۱ ۲۷/۱ » وکذلك ابن منظور فى «اللسان» ۱۱۰/۹ ورواه هکذا : «وتشفی الرماح» .. وفی فصیدته التی 
رواها فى و جمهرة أشعار العرب » . ص ۱۰۸ . 
وقال ابن قتيبة فى کتابه.« تاویل مشکل القرآن» .. « ومن القلوب ما قلب على الغلط » وذکره » ثم قال : ای «تقصی 
الضياطرة بالرماح » وهذا ما لا پقع فيه التاویل لان الرماح لا تقصى بالضياطرة ؛ وما يعصى الرجال بها » ای یطعنون ۱ 
ص ۱۹۸ . كما جاء فى اللسان : «ویجوز أن يكرن عنی أن الرماح تشقی بهم › ای انهم لا يحسنون حملها ولا 
الطمن بها » ویجوز أن يكون على القلب » ای تشقی الضياطرة ار بالرماح » يعنى انهم یقتلون بها» .. وهو من 


بحر الطویل . 
٤ (‏ ) سورة القصص آية ۷١‏ . ( ۵ ) العصبة : الجماعة من الناس او الخيل أو الطیر ؛ والجميع عصب" . 
)٩(‏ سورة الانبیاء : آية ۳۷ . (۷) سورة سبا آية ۳۳ . 
(۸) فى الاصل : عنا . 


)٩(‏ ذكرابن قتيبة فى « تارمل مشکل القرآن » باباً عن احذف والاختصار قال فيه : «ومن ذلك أن تحذف الضاف وتقيم 
المضاف إليه مقامه وتممل الفعل له » فذ کر هذه الآية وما ذکره قوله تمالی اسال القرية التي كنا فيها ‏ يوسف A‏ 
ای سل اهلها ؛ وتوله ‏ أَشْرِبُوا في فربهم العجل » البقرة ٩۳‏ - ای جب ٠‏ ولط الحج أشهر معومات 4 البقرة ۱۹۷ - 
ای وقت الحج - وغيرها فى القرآن كثير » انظر ص ۲۱۰ وما بمدها » بتحقیق الاستاذ السید احمد صقر ء وقارن 
بهامشه . ص ۱۳۵ ۰ ۱۳۹ من (الصناعتين » للعالم البلاغى الكبير ابی هلال العسكرى . 


عاك 


وهو لا يأكل الليل » وإنما يريد : أكلى بالليل يضرنى . 
قال الشاعر يمد ح هوذة بن على الحنفى 2١‏ : 
خيلك فى الصيف فى نعمة تصان الجلال وتعطى الشعيرا('») 
وإنما يريد تصان بالجلال » فصير الجلال المصونة . 
وقالت خنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية ۲۳۱ تصف ناقة بطلت “ ولدها : 
ترعى إذا نسيت حتى إذا ذكرت ‏ فإنما هى إقبال وإدبار <“ 
تعنى أنها مقبله ومدبرق لا أن فى صورتها إقبال وإدبار » وهذا من عجائب العربية» 
التى صرفوها إلى عقولهم واتباع أهوائهم هذا ء وإنما جربنا هذا الاحتجاج فى اللغة 
العربية وكيف تصريف معانيها فى القرآن ؛ ليعلم جميع من ' خالفنا فى إبليس 
وفى الجن أن ذلك كله له معنى يجرى فى اللغة العربية » ويصرفها التأويل إلى 
۰ ظ/ معنى”"' غير الذی ظنوا » ولكن لا معرفة للقوم بمعانى القرآن » ولا معانى 





(۱) هوذة بن على بن ثمامة بن عمرو الحنفى » من بنى حنيفة . من بكربن وائل ؛ توفى سنة ۸ ه / 1۳١‏ م : صاحب 
اليمامة ( بنجد ) وشاعر بنى حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام وفى العهد النبوى . 
وفيه يقول الاعشى (میمون ) قصيدته التى أولها : «بانت سماد وامسی حبلها انقطما؛ ومنها ومن يلق هوذة يسجد 
غير متئب» دعاه الرسول › تله › للإسلام .. فاشترط أن يشارك النبى فى أمره » فلم يجبه » فابی .. ومات بعدها 
بقليل . 

(۲) البيت لاعشى بكر .. انظر ديوانه .. وكذلك فى الأمالى ؛ لابی على القالى ؛ ۱ / ۷۵ . 

(۳) هی تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » الرياحية السلمية . من بنى سیم » من قيس عيلان . من مضر ؛ توفيت 
سنة ۲4 ها / ٦٤١‏ م: أشهر شواعر العرب . وأشعرهن على الإطلاق . من اهل نمد . عاشت أكثر عمرها فى العهد 
الجاهلى . وادركت الإسلام فاسلمت ووفدت على رسول الله ؛ َه ۰ مع قومها من بنى سليم فكان رسول الله ۰ ته » 
بستنشدها ويعجبه شهرها . فكانت تنشد . وهو يقول : هيه پاخنساء ۱ .. اکثر شعرها وأجوده راژها لأخريها 
( صخر ومعاوية) وكانا قد فتلا فى الجاهلية . لها دیوان شمر مطبوع » فيه ما بقى محفوظاً من شعرها . وكان لها أربعة 
بنين شهدوا حرب القادسية سنة ١١‏ ه فجملت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعاً . فقالت : الحمد لله الذى 
شرفنى بقتلهم ).. 
انظر ترجمتها بالاعلام للزركلى ۲۱ / 5 .. وبهامشه ما بلی : «شرح الشواهد ۸٩‏ - ومعاهد ۱ / ۳4۸ - والشعر 
والشعراء ۱۲۳ - والدر المنشور ۱۰۹ - والشریشی» ۲ / ۲۳۳ - وفى اعلام النساء ۱ / ۳۰۵ طائفة من اخبارها » 
وحسن احاضرة » ص 44 - وخزانة الا دب للبفدادی ۱ / ۲۰۸ - وجمهرة الأنساب و ص ۲4۹ - وفی القاموس : 
ویقال لها خناس - کغراب - ایضاً . 

(:)أى فقدت ولدها . ره ) البيت فى دیوانها . ص ۱۱۲ . 

(17)فى الأصل ما . (۷) فى الأصل " معنا 
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اللغة العربية التى خاطب الله » عز وجل » أهلها بكتابه المبين وجعله حجة عليهم إلى 
يوم الدين . 
الهوى إله الكافرين .. وهوأعظم من ابلیس؛ 

الا ترى إلى قوله » عز وجل : ظ أفرأيت من انخذ إنْهه هواه '“ وإلا له عنده اعظم 
ا ا ی کی 
فى كتابنا هذا الحجة الواضحة أن إبليس لم يغونا ب: بشئ وقعت عليه حواسنا وإنما كان 
إبليس عدوا لأبينا آدم . صلى الله عليه . ركل معصية من بنى آدم منسوبة إلى تلك 
المعصية . | 

الا تسمع إلي قوله » عز وجل : فيا بني آدم لا يفتكم الشیطان کما أخرج أبويكم من 
الجئة © ۲۳۱ ؛ فنحن نقول الآن » لمن خالفنا : أخبرنا كيف يفتننا الشيطان إذ لانواجهه 
وعظيم عجزه ۲۱ ؟! 

وأنا قد أوجبنا عليكم أنكم أثبتم له أنه يقدر على القلوب ويوسوسها بلطيفة 
لا نعلمها ء لزمکم أنه لا فرق بينه وبين ربكم » الذى لا يعجزه شئ » وانکم إن قلتم 
: إنه أقدره على ذلك . وجب ظلمه لعباده وعذابه لهم على أمر أقدر عدوهم على 
فعله من حيث لا يعلمون ولا يقدرون على الحذر منه !.. 

وهذا خارج من العدل والرشد والرحمة وإرادة العسر لا اليسر ء لا مخرج لكم من 
هدا الا 


HN *# 


(۱) سورة ال جاثية آية ۲۳ . 

(۲) سورة الاعراف آية ۲۷ . ۱ 

(۳) بقصد الامام احمد أن الذرية تفعل فعل أبيها حهث اتبع هواه » حون سمم کلام الشیطان وترك کلام ريه - غافلا 
وناسبا . . فالآبة لا تفعلوا کفعله ولا تعصوا كما عصی .واحذروا الهری فهر شیطانکم » حیث لا شیطان لکم غیره 
بضلكم » وهو تفسیر لطیف للآية بعيداً عن التصور الجبرى لها . 

٠ (‏ ) اختلف الاسلامیون حول كيفية وسوسة إبليس لبنی آدم على ثلائة مذاهب .. انظرها فى مقالات السلامیین؛ 
للاشمری؛ ۲ / ۰۱۰۹ أما موقفهم من قضية هل بعلم الشیطان ما فى القلوب » فقد اختلفوا فیها على ثلائة مذاهب 
کذلك ۱ ۰۱۱۰/۲ 


بر ۳ 


الإنسان لسه اسنطاعة : 

فان قال قائل : فقد أراه اقدر بعضاً على قتل ! 

قلنا له : إنما جعل فينا استطاعة "۲۳ » وحرم دمانا علينا » ونحن نرى من يريد لنا 
ضررا » ونقدر أن نتقيه ونحذر منه » وهذا الذى وصفتم لا يقدر أحد أن یحذره » 
وهذا يخرج من العدل والحكمة ۰ 

وإنما إبليس » الذى جرت عليه المخاطبة فى جميع الآيات التى اعتلوا بها لا تخرج 
على شئ من جميع الا شیاء إلا على الهوى التبع والميل عن ”'2 الحق والاقتداء فى 
فعله» فسمى ذلك كله لإبليس طاعة وفعلاً له ؛ إذ الهوى صار إلى مراده وفى طاعته 
فنسب ذلك إلى إبليس ۰ فاعلم ذلك وقف عليه باحسن الفكرة » إن شاء الله . 

2 ¥ ¥ 

كيف يرانا إبليس وذريته .. وما أثرذلك ذلك علينا : 

وأماقوله : عز وجل : إنه يراكم هو وقبيسله من حيث لا ترونهم 4 (۲۳ فهذا هو 
الصحيح من القول ؛ قد جعل الله » عز وجل » له ولقبيله أنهم یروننا من حيث 
لانراهم , إذ هم فى الهواء "۲ والملائكة فى السماء » ونحن فى الارض فى الدنيا » 
وليس لهم علينا مقدرة ولا كرامة لهم . 

# % # 

لم صرف المجبرة كلامهم إلى شياطين الجن دون الانس ۱٩‏ 

ومن جهل مخالفينا وعمى ۳۲ قلوبهم أن الله » عز وجل » ذكر شياطين الجن 
والإنس فى كتابه » فجعلوا جميع (همهم  )‏ وحجتهم ومخالفتهم واحتجاجهم 
۱ علينا فى شياطين الجن وحدهم ؛ ولم يذ كروا ولم يحتجوا بشياطين الإنس - 
وهم اضر وأشد بلاء وباساً وعلواً وإهلاكاً من شياطين الجن!! . . 


(۱) الاستطاعة هنا بمعنى قوة وإرادة وقدرة ورغبة فى الفعل أو عدمه .» (۲) فى الاصل : من . 
(۳) سورة الاعراف آية ۲۷ (4) هى الاصل : الهوی . 
(ه ) فى الاصل : عما . ( 1 ) فى الاصل بیاض 
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شياطين الإنس آقدر علینا من غيرهم ؛ 
أفلا جعلوا بعض هذا الإغواء والضلال والفساد منسوبا إلى شياطين الإنس ..١‏ 
كانهم لم يسمعوا الله » عز وجل » إذ يقول : إا خا | شياطيهمْ فاا إن سکم 

نحن مستهزنون 60 6 ” '' وهم شياطين الإنس خاصة ۱ . 

HN ¥‏ 
من شیطانك أيها الإنسان ۱٩‏ 
ولانهم لا يرون شياطين الجن » بشاهدة القرآن أن شياطين الإنسان نفسه وظلمه 
وهواه المتسبع وعسدوه من شباطين الإنس » واقتداؤه بإبليس » وا يسمعون ذكر 
الشيطان فى القرآن » وما آخبرنا الله » عز وجل » عنه » وله تأويل غير ما ظنوا تعرفه 
العلماء ) ولا يشك فيه البصراء . 
# ¥ ¥ 

المثل فى القرآن الكريم .. للتمهيم والتقریب : 

۱- الا تسمع إلى قوله » عز وجل : « لا عرضنا الأمانة على السسموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَنَهَا الإنسان له كان ظلوما جهولاً 09 ي“ 
والسموات والارض والجبال فإئما هى أجسام جمادية لا سمع فيها ولا بصر ولا 
عقل ولا شفقة ولا طاعة ولا معصية ؛ وإنما مثل ضربه الله » عمز وجل » للناس 
يريد به » أنها لوكانت تعقل - كما يعقلون - وتفهم - كمايفهمون- لا 
حملت الأمانة » كما حملتموها ولأشفقن منها (' . 


(۱) مورة البقرة آية ۱4 . 

(۲) جاء فى نفسير ابن كثير أن هؤلاء الشماطین هم رؤساءهم ركبراؤهم وزعماژهم فى الکفر والشرك وفادتهم کابی جهل 
وعتبة وشيبة وأمية بن أبى الصلت . وكذلك اليهود الذين کانوا ينصرفون إليهم فيشيرون إليهم بعداء » محمد 
تله » ومحاربته . والمنافقون الذين يجتمعون فى الخفاء للكيد مع المهرد للإسلام ونبيه ؛ وقد كان لله بتموذ من 
شياطين الإنس والجن . /١‏ 5ه » ويقول الزمخشرى: ماثلوا الشياطين فصاروا مثلهم ٠١/١‏ . 

(۳) سورة الاحزاب آية ۷۲ . 

٤ (‏ ) قارن ما ذكره الإمام هنا ها ذکره الطبرى فى تفسيره » ۲۲ / ۳۸ - 1۲ - فسیتضح لك فرقاً كبيراً فى التفسهر والتاويل 
وفيه دلالة على وعى هذا الإمام ومن جاء على نهجه ؛ من أصحاب التفسير البهانى للقرآن الكريم ۰ كالقاضى عبد القاهر 
الجرجانى والزمخشرى وغيرهما . 
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۲- وقول الله عز وجل : نم استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض انیا طوعا أو 
كرها فالتا نا طائعين 69 » ۲۱ فنقول لمن خالفنا : أخبرونا متى خاطبها الله أقبل 
أن يكونا او بعد ماكانتا ؟! 
فإن قالوا : قبل أن يكونا . 
قلنا لهم : فكيف يخاطب الله » عز وجل ‏ شیثا لم یکون ولم يخلق ؟! 
وان قالوا : خاطبهما بعدما كانتا . 
قلغا لهم : نكيف يخاطب الله » سبحانه ؛ شيعا قد كان وخلقه !.. فیقول له : 
«ائت وکن» . وقد جاء وفرغ ؟! 
فلا یجدون حجة یدفعونا بها . 
وإنما هذا على معنی أن الله » عز وجل » خلقهما (۳) وحيث ارادهما » فجاءتا كما 
أراد » وليس تم كلفة ولا اضطرار ولا قول « كن» لأنه الغنى لا یحتاج إلى شئ واحد 
من جميع الأشياء كلها » ولو احتاج لشئ واحد لاغيره بطل قوله : هو الي 6 250 ؛ 
لأنه غنى عن عباده على الحقيقة لا على امجاز . 


# # 


و« 


قاعدة فى منهج المهم : 

وإنما هذه الأمثال والمعانى تحتاج إلى التأويل وطاعة العاماء والمستخلفين من أهل بيت 
النبوة » عليهم السلام . وقد قال » عز وجل ؛ فتك الأمثال نضربهالسثاس وما يعقلها إلأ 
المالمون 2 6 ۲۳ . 

۱ ۱ظ / فاعلمك (الله) » عز وجل ء أنه لا يعقلها”*' إلا اهل العلم . ولا علم لمن 
جهل معدن الحق وقدر النيوة وخيرة الامة . 


(١)سورة‏ فصلت آية ۱۱ . 

)١(‏ ای إنه تصوير ومجرد ضرب مثل لانفعالهما بالقدرة الإلهية ؛ ومجاز لا يؤخذ ابدا على حقيقته كما فعل بعض المشبهة 
والكرامية حيث يرون أن اضراب هذه الآية لا مجاز فيها , انظر ابن فتيبه : مشكل القرآن + ص ۰۱۰ ۱۱۲ . 

(۳) سورة لقمان : آية ۲ .. وهی جزء من آيات كثيرة . ( 4 ) سورة العنكبوت آية 47 . 

زه ) المقل ها بمعنى الادراك .. عقل عقلاً : ادرك الاشیاء على حقیفتها , والماقل : الدرك » والعقل : ما يقابل العزيزة 
التی لا احتیار لها . ومنه : الإنسان حیوان عاقل . 


- 


وقوله - عز وجل : ولو ردوه إلى الرزسرل ون ولي لاني اله رين بيطرت 
مهم ۱ ؛ وما عظموا به شان إبليس - علیه لعنة الله ورفغواية خطره وساروا پینه 
وبين الله » جل الله عما قالوا وعلا علوا كبيراً . 


¥ ¥ ¥ 
الحشوية وروايات كاذية : 

۱- من ذلك ما روته الحشوية ”'' المبطلة أن إبليس - فيما زعموا - قال : وما حمل 
بمحمول قط إلا وأنا أعلم متى حمل به » ولا يولد مولود الا وأنا أعلم به إذا ولد ؛ إلا عیسی 
بن مریم فإنى لم أعلم به حين ولد» ۳۱ . 

وهذا القول کفر بالله العظيم ؛ ورد لکتابه صراحاً والمساواة بين إطلاع الله » عز 
وجل » على علم الغیوب ‏ وبين اطلاع ابليس علي علم الغیوب لا فرق بين ذلك 
عندهم! 

وفى قولهم نزل قول الله » عز وجل : طإعالم انب فلا یظهر علی غیه أحَدا 63 لا من 
ارتضی من سول له بسلك من بين يديه ومن خَلْفه را 9 يم )٩(‏ ۱ 


(۱) سورة النساه آية ۸۳ . 

(۲) الحشوية : قوم تمسكوا بالظواهر ؛ فذهبوا إلى التجسیم وغیره ؛ واجروا تفسير القرآن على ظاهره » وسموا بذلك لانهم 
کانوا فى حلفة الحسن البصری » فوجدهم بتکلمون كلاماً > فقال : ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة » فهم الحشرية بفتح 
الشین . 
» وقيل ye‏ كلك ) نی تست ی نیو سای ی عجو » ی جد عار ای ی 

نسبة إلى الحشو . 
۵ وقيل : الراد باشوية طائفة - لا يرون البحث فى آیات الصفات النى يتعذر |جراژها على ظاهرها بل یومنون 
ا راده الله» مع جزمهم بان الظاهر غير مراد ؛ ویفوضرن التاویل إلى الله » وعلی هذا فإن [طلاق الحشوية 
عليهم غير مستحسن . 
ه وقيل : الحشوية طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله بالهمل » ویطلفون الحشو على الدين ؛ فان الدين يتلفى من الكتاب 
والسنة , وهما حش ای واسطة بين الله ورسوله وبين الناس 

(۳) روى عبد الرازق بسنده عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله ۰ تلل : ما من مولود يولد إلا مُسه الشيطان حون يولد ؛ 
فیستهل صارخا من مسه إهاه ؛ إلا مرم وابنهاه . ثم يفول ابر هريرة : اقرما إن شعتم لإي أعيذها بلك وفرهها من 
الشیطان الرجيم (67 ) سورة آل عمران ۳۹ .. وروی ابن جرير نحوه عن أبى هريرة .. کماروی عنه ایضا ‏ قال : قال 
رسول الله ١‏ مله حا من عرلوة اوقد عسي الشيطلات چا عصرنين إلا عیسی بن مرم ومريم؛ ۰ . وروی اللیث 
ابن سعد بسنده عن أبى هريرة قال رسول الله هته : « کل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبه حيث تلده امه إلا عيسى بن 
مریم ذهب يطعن ؛ فطعن بالحجاب ٩‏ رواه البخارى - ومسلم ( انظر ابن كثير | ۳۸۵/۱ - ۳۸۹ ) . وانظر الدراسة فقد 
شرحناه وبينا المراد منه باستفاضه . 

(4) صورة لجن الاأیتان ۰۲٩‏ ۲۷ . 


-۳۰۷- 


نقد المجبرة فى إكذابهم رب العالمين : 
فقول لهم : اخبرونا ایهما أصدق عندكم » الذى رويتم عن إبليس فى قوله فى 
عيسى » صلوات الله عليه » وفى سائر الخلق »الانبياء من نوح إلى محمد عله › أنه 
علم بهم حيث حمل بهم » وحيث ولدوا إلا عيسى عليه السلام » ام قول الله » عز 
وجل : ظ فل لأ بعلم من في السْموات والأرض ایب إلا الله 4( . 
وقول : عام مب فلايطير عن يأ دی إلا لق من زول 409 . 
وقوله  :‏ وعددة مقاتح ایب لا يعلَمها إلأ هو ویفلم ما في الب وَالْبَحرٍ وما تسقط من ورفة لا 
یعلمها 4 (۲۳ .. وکذلك إبليس لا يحمل محمول ولا یولد بمولود فى بر ولا بحر ولا 
سهل ولا جبل إلا وهو يعلمه » ویطلع عليه - على قولکم - وفی مذهبکم الباطل 
البطل ۱۱ .. 
فاخبرونی: آيهما اصدق عند کم روايتكم ام کتاب ربكم ؟! فان قلتم ؛ روايتكم 
أصدق عند کم من قول الله » عز وجل » کفرتم بإجماع الامة وخرجتم 
من الإسلام . 
وان قلتم : إن القرآن أصدق من روایتکم . رجعتم عن قولکم وفلجناکم وکان 
الحق معنا » لا معکم » باوضح دلیل وابین شاهد ۱ 
وان قلعم : إن كلا منهما صادق » وروایتنا والقرآن كله صادق لا کذب فيه . 
قلنا لكم : كيف يكون التضادان التنافیان التخالفان صادقین جميعاً ۰۱. إذن لا 
یصح حق من باطل ولا يعرف صواب من خطا بدا ؛ وهذا ما لا یکون 


ولاتقبله العقول . 
2# #د 3% 
فى نقد هذه الرواية الكاذبة : 


ثم نقول لهم : متى أخبركم إبليس » عليه لعنة الله » بهذه الرواية التى رويتم عنه 
فى الأنبياء وفى العامة وفى عيسى» عليه السلام؛ ومن سمعه يقول هذا القول(*۱۴۲ 
(۱) سورة النمل آية 58 . (۲) سورة الجن آية ۲۹ . 
( ۳ ) سورة الانمام آية 9ه . 


( 4 ) جاء فى الاثر عن ابن عون عن محمد أنه قال : إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عم پاخذ دينه» انظر الدارمی ۱ 
۸۸ . ۰ ,قال . يله . ومن كدب على متعمدا فلينبوا مقعده من النار» . رواه مسلم . 
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فإن قلتم : سمعه الصدر الأول » الذى يجب أن يكونوا بعد عيسى » صلى الله 
عليه؛ ۲؛ ۱و / لانه أخبركم ‏ زعمتم أنه لم يعلم متى حمل بعيسى »› عليه السلام » 
ولا متی ولد وهذا القول يوجب أنه أخبركم به بعد عيسى» عليه السلام» لا شك 
فيه. 

فنقول لکم : كيف وجب إخباره لكم بهذا الخبر أمواجهة بكلام منه » إليكم 
كان؟! 

فإن قلتم : مواجهة بكلام »كذبكم قول الله » عز وجل : ( اه يراكم هو وقبیله من 
حيث لا ترونهم کې 7') 

وان قلعم ؛ سمعوه سماعا بآذانهم . 

لزمکم أن تصحوا هذه الرواية ؛ من سمعها ومن يشهد علیها ؟!.. حتی یلزمنا 
خبره وصحة حجته ‏ ولن جدوا ذلك آبدا ؛ لانه باطل ‏ وآنه لم يدع أحد من 
أهل الاسلام والعلماء والمارفین أنه سمع الجن سماعا دون العاينة إلا رسول الله » 
صلی الله عليه وعلی آله ؛ فان الله ؛ عز وجل » آخبر عنه أنه قال فى کتابه : وذ 
صرفنا ليك نفرا من الجن یستمعون القرآن فلا حضروه فالوا آنصترا فلا فضي ولوا إلى ومهم 
منذرین63 04" . 

وان قلعم ؛ إن إبليس کتب إلى مشایخکم وفقهائکم کتابا بهذا الخبر . 

سالناکم عن الکتاب كيف كان » ومن الرسول الذی وصل الیکم بکتاب إبليس » 
ومن قرأه .. حتی اعلمکم بهذا ابر فى عیسی ؛ عليه السلام ۱۴. 

وان كان قد ۲۳۱ قذفه فى قلوبکم . قلنا لکم فما الفرق بين قذف الله . عز وجل ؛ فى 
قلوب الأنبياء والملائكة المبلغين عنه الوحی إلى من دونه » وبين قذف [بلیس ومقدرته 
على قلوبکم باللطيفة التی لا يقدر على مثلها إلا رب العالین ؟!.. 

فهنالك تبین فضیحتکم » ویبطل قولکم ‏ وتفلج حجتکم » والحمد لله رب 
العالین . 
(۱) سورة الا عراف آية ۲۷ . (۲) سورة الا حقاف آية ۲۹ . 


(۳) زيادة ليست فى الاصل . 
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هل إبليس مضطر فى وسوسته لبنى آدم (٩‏ 

وإن كان إبليس - على قود قولكم - مضطرا إلى القذف فى قلوب بنى آدم » وهو 
ولاجناح عليه ولا عليهم » لقول الله » عز وجل : ب إلا ما اضطررتم إليه © ۲۱۱ فالله » عز 
وجل » لا يؤاخذ من اضطر إلى شئ من جميع الأشياء ! 

وإن قلعم : إنه يؤاخذ المضطر . 

خالفتم القرآن ؛ ومن يخالف القرآن كفر بإجماع الامة » والحمد لله رب العالمين . 
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هل لإبليس منقار كما تدعى المجبرة 11 

وقد ذکر عن بعض من نظر فى هذا الباب من انه وصف ابلیس بان له محقاراً طویلا 
دقيقاً » یدخله فى آذن الآدمى فیوصله إلي قلبه فیوسوس بذلك النقار! 
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نقد هذا الكلام السخيف : 

وهذا أحول الحال إذ جعل الله الحواس الخمس له على خلقه ليحسها ؛ فاذا غاب عن 
الحواس - مما لا تدركه - لم يلزمها فيه حجةٌ » وكل من دخل فى آذنه شعرة فلابد أن 
۲ ۱ظ/ يحسها ء ويعلم بها ؛ إذ الحواس لابد لها من أن تحس ماوقعت / عليه أو 
وقع عليها . 

وانتم تعلمون وتشهدون لنا ء أن هذا المنقار لا علم لكم به › إذا دخل فى الآذن 
ولا إذا صار فى القلب ! 

فان قلعم : إن الله آقدره على ذلك . 

لزمه الجور »› وأن لا قوة لنا على من فعل بنا هذا . وأن حجتنا عليه قائمة ؛ إذ 
كلفنا ما لا نطيق ؛ وقد نهانا أن لا نطيع إبليس ؛ فكيف ينهانا عن أمر قد الزمناه بعد 
ما قال : لا يكلف الله نضا إلا وسعها م (۲۳ و إلا ما آناها که (۳) ؟!.. ولا يكون 


١ (‏ ) سورة الانعام آية ١١ . ۱۱٩‏ ) سورة البقرة آية ۲۸۲ . (۳) سورة الطلاق آية ۷ . 


2 


الجور إلا مثل هذا الذی وصفتم به خالقکم . عغزعن ذلك وتقدس وعلا علوا 
ردم 
ايان 

المجبرة تبطل الشرع والعقل معأ : 

وهذا » الذى قلتم » يبطل درك الحواس ومعرفتها بممازجهاء وهذا مکابرة" 
العقول» ومن كابر العقول وجب أن لا يخاطب . وما خرج من المعقول وجب إكذابه » 
وما وجب إكذابه لم يكن بدین » وما لم يكن بدين فهو ضد للدین » وما كان ضد 
للدين أورث النار! . . 

أسال الله » سبحانه ؛ النجاة من النار برحمته والسلامة من الخطا فى دينه » والقول 
عليه بما يخالف كتابه المبين من الجبر والتشبيه وإكذاب الوعد والوعيد . وإزالة الحق 
عن معدنه » والاحتجاج فى تقوية إبليس وجنوده » والتسوية بينه وبين من 8١‏ ليس 
كمثله شيء وهو السميع امير © ¢ ۲ . 


۷ # ¥ 





! يعتقد المبرة : أن الله هامر ولا يريد أن يؤتى أمره . وینهی وهر يريد أن يؤتى نهيه‎ )١( 
. ۱۱ الشوری آية‎ )۲( 
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الح<ة الثالئة 
الله لايفعل الجور ولا يض العباد ولا يصدهم عن الرشاد 


ومن الحجة لنا فى إبطال مقدرة إبليس » عليه لعنة الله » على الخلائق وضعفه وعظيم 
عجزه ‏ أن الله , عز وجل , لا يفعل الجور ولا الفساد ولا يضل العباد ولا يصدهم عن 
الرشاد . 

فإنه حذرنا عن إبليس » فى غير موضع من القرآن الكريم ) ۲۲ ۰ وامرنا أن لا نفعل 
كفعله » من ذلك قوله » عز وجل : « ألم أعهد الیکم يا بني آدم أن لا تعبدوا السشیطان إن 
کم عدو مبين © 6 ۲ . 

وانتم - ايها افخالفون لنا - تشهدون وتعرفون أن احدا لم يعبد إبليس قط ‏ ولم 
يصم ولم يزك (له) "ولم یحج ؛ وإنما العنی فى ذلك بخرج على لغة العرب العروفة 
بينهم . وأن تلك العبادة !"۲ هی طاعة إبليس فى اتباع هواه › والميل عن الحق إلى مراده 
ورضاه » فسمی ذلك عبادة » كما تقول العرب : فلان يعبد فلانا . یعنون أنه يطيعه 
ويصير إلى آمره وقال الشاعر "۲ : 

بجیش تظل البلق فى حجراته .. ترى الأكم فيه سجدا للحوافر ٠"‏ 

يعنى أن الا کم مطيعه لحوافر الخيل . 

وقال الله » عز وجل : فإ واذخلوا اباب سجدا )4 ۲۳ والداخل لا يكون ساجداً » 
۳ ۱ط / وإنما المعنى فيه ادخلوا الباب مطيعين ”*؟ ؛ فجاز ذلك فى / لغة العرب . 
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(۱) زيادة ليست فى الاصل . ( ۲ ) سورة يس آية ۸۰ . 

(۳) زهادة ليست فى الاصل . 

( 4 ) العبادة تعنى النضوع للإله على وجه العظيم . والعبودية : انقياد وحضوع ودول واستسلام . 

(ه) هر رید الخيل ؛ ۳۶۸/۱ الكامل للمبرد . 

(7) هذا البيت من بحر الطويل ؛ ومعناه ان حوافر الخيل قد افتلعت الا کم ووطئتها حنى خشعت . وانخفضت . تأويل 
مشکل القرآن » ص7١4»‏ وقد روى ( ..تضل البلق ) فى أغلب كتب اللغة › انظر الاغانى ۵۲/۱۲ ء والاضداد» 
ص لاه ١‏ (۷) سورة البقرة آهة ۸ه . 

(۸) فى صفوة التفاسير : سجدا: خضعاً متواضعين خاشعين » شان التائب من ذنوبه 
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من عدل الله خطاب الخلق بما يعقلون ويفهمون , 

ولیس يجوز فى عدل الله ؛ جل ثناژه » أن ينهى عن آمر لا يقدر احد على دفعه 
عن نفسه › ولا يجوز أن يحذرنا عن أمر لا نعقله » ولا نقف على كيفيتهء ولا 
نهتدى إلى وصفه » ولا ندرى حتى يقع بدا من ليل أو نهار » لا فى سفر ولا فى حضر 
الفعل الذى لا يجور ولا يظلم . 
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قصة من الإمام أحمد للتقريب والتفهیم؛ 

ثم نقول لمن خالفنا : هل يجوز لرجل من علمائكم واهل دينكم واهل الورع 
والنصفه والكف عن القبيح منكم » أن يخرج برجل من إخوانه إلى راس جبل مرتفع 
لكادت أن تعطب مثلاً ! 

ثم يقول له : احذر فلان أن تسقط من هذا الراس الطويل إلى هذا القرار البعيد 
4 فتهلك » وتقطع قطعة قطعة . 

ثم يتحيل عليه ثم یدفره ۲۳۱ فاذا هو فى أسفل الحضيض » فما يسمى ذلك 
الرجل اعادل آم غيرها عادل » أظالم أم غير ظالم ؟] 

فان قلتم : إنه غير ظالم ولا جائر. 

خرجتم من حد من یکلم وکفانا جهلکم من مناظرتکم . 

وإن فلتم : إنه جائر غير عادل » وظالم غير منصف . 

كان ذلك من الحق » ولزمکم أن تنزهوا خالقکم العادل الحكيم البر الرحیم » عن 
الا وصاف التی تليق بالجورة الظالین . 
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(١)دفره‏ : دفعه فى قفاه أو فى صدره . 
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لايعقل أن يحذرنا النارويدس علينا إبليس لنقع فیها: 

ونقول لكم : فهل يجوز - عندكم - على قياس هذا الكلام - أن ینز ربكم 
العظيم الکرم العادل الحكيم على نبيه » له !"۰ يحذرنا عن النار ؛ وعن عمل 
يقربنا إلى الخلود فيها أبد الأبيد > فيقول يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم رآهلیکم ار 
وَفُودها الئاس والحجارة عليها ملائكة غلا شداد لأ يصون الله ما أمرهم ویفطون ما 
یژتروندت) ‏ ۲۳۳ ۰ ثم يدس عليهم إبليس وجنوده فى خفاء » فياتونهم من الواضع 
التی لا یقدرون على الحذر منها ولا الاتقاء لوقوعها » ولا یدرون ما ينجيهم من ليل أو 
نهار فيد خلهم فى الخطايا ويأمرهم بها » ویقدرهم علیها وهو قادر علیهم . لا حيلة 
لهم عن دفعه عن انفسهم » ولا احذر عما حذروا منه . 

فهو عند ذلك ؛ إن صح هذا القول هو الذی دفرهم فیجهنم » كما دفر ذلك الرجل 
فمیزوا ما قلنا » وجانبوا الهوی , ولا تفولوا على الله إلا الحق » فانه لا يجوز على 
الله. عز وجل ؛ أن ینهی عن أمر » ثم یوقع فيه , عز عن ذلك ربنا وتعالی الرژوف 
الرحیم ۰ 
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النفس هی النی توسوس لا ابلیس ؛ 

قال الله» عز وجل : ل ونعلم ما تسوس به نفسه ونحن آفرب یه من حل الورهد 69 ٠"‏ 
۳ ۱ظ/ فتجد النفس هی التی توسوس لا إبليس › وقال الله » عز وجل ظ فطوعت له 
نفسه فل أخيه فقتله » ۲۱۱ فنجد نفس هذا طوعت له قتل اخيه لا إبليس . 

- وقوله » عز وجل : 9 ویقولون في انهم ولا يعذبتا الله بما تقول » (۳) فنجد 

- وقال » عز وجل : إن الس لأمارَة بالسوء ‏ "فلم تجملوا بعض هذا القول 
(۱) زيادة ليست فى الاصل . 
(۲) سورة التحريم آية ۱ . . وقد جاءث فى الاصل هكذا ل اتقوا النار التى وقودها ‏ وهو خطا . 


(۳) صورة ق آية )٩( . ٠١‏ سورة المتئدة آية ۳۰ . 
(ه ) سورة امحادلة آية ۸ . (1) سورة يوسف آية ۰۳ . 
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الذى وصف الله » عز وجل » عن النفس ۰ كما جعله » بل جعلتم ذلك كله من فعل 
إبليس » وخالفتم القرآن ؛ لان الله » عز وجل » أخبرنا بعظيم قدرته على الاشیاء 
والقوة الباهرة التى بان بها عن ما خلق » فقال : ف ونحن أقرب له من حبل 
الورید(3) 4 “ فزعموا أن إبليس يوسوس فى قلب الآدمى! 
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من زعم قرب إبليس کقرب الله منا سارى بینهما : 

فصار إبليس اقرب إليه من حبل الورید أيضاً ۱.. فاذا لا فرق بينه وبين الله » عز 
وجل . فى القوة القاهرة » والقوة الباهرة . 

فإذاً القوم یوجبون من التعظیم والتقویه والعز والسلطان » لعدوهم [بلیس الذلیل 
الضعیف , مثل ما آوجبوا لله » عز وجل » من عظیم القوة والسلطان !. . وهذا غاية ما 
یکون من الجهل والعمی "۳" وقلة النصفة والذهاب عن طريق الحق » الذی لا یساوی 
ول ا ير 
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١ (‏ ) سورة ق آية ١١‏ . 
(۲ ) فى الاصل : العما . 
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الحجة الرابعة 
قال السامرى ؛ سولت لى نفسى 


ومن الحجة عليهم أيضا » إخبار الله » عز وجل » عن السامرى إذ قال لموسى » 
صلى الله عليه : و كذلك سولت لي نفسبي ® 6" ' ولم يقل وسوس إبليس . 
¥ ¥ * 
وجوه تفسير؛ وشاركهم فى الأموال: 
وأما ما ذكر الله » عز وجل ‏ فى قوله  :‏ وشاركهم في الأموال والأؤلاد وعدهم وما 
يعدهم الشيّطان لا رورا 9 » ۲۳۱ ۰ فقد قالت العلماء فيه بوجهين : 
أحدهمما : أن هذا على طريق التهدد والتخويف . مثل ما تقول العرب 
للرجل : اذهب اقتل فلانا . على طريق التهدد له » لا انهم أرادوا 
قتله ! 
ومثل قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب . صلوات الله عليه › 
حيث قال لطلحة والزبير : اذهبا اخرجاها . يعنى عائشة ؛ يريد 
بذلك التقريع لهماء وهو لا يريد خروجهما بها تحاربه » ولا أن 
تعصى الله » عز وجل » فى خروجها من منزل رسول الله , عه 
وعلى آله وسلم » الذى أمرها » عز وجل »ان تقر فيه “ ۰ وإنما 
هذا على حد التوقيف والتقريع » ومثله كثير فى اللغة”'2 . 
والوجه الآخر : أنهم إذا زنوا صارت أولادهم اولاد حرام » وكل حرام مشارك 
لمعصية إبليس » وكذلك إذا تعاملوا بالربا صاروا مشاركين 
لوبليس فى معصيته » عز وجل . 
(۱) سورة طه آية 51 0 1101000 (۲) سورة الإسراءآية 14 . 
۳ ) فال نعالى  :‏ رفرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج اْجاهلية الأولئ » سورة الاحزاب آية ۳۳. 
( 4 ) عقد ابن قنيبة فى کتابه « تاويل مشکل القرآن» ابا سماء وباب مخالفة ظاهر اللفظ معناه» من صه ۲۷ - حتی 
۲۹۸ + ذكر فيه تسعة وعشرین نوعاً من هذه الالفاظ » اما ما خرح به الإمام احمد آية الإسراء / 14 » فقد ذكره ابن 


قتيبة فقال : «ومنه أن يأتى الکلام على لفظ الأمر وهو هدید . كقوله  :‏ اعملوا ما شم » سورة نصلت / ٩۰‏ 
+ ص ۲۸۰ . 


-۳۱۷- 


إنه الهوی: 
وأما قوله » عز وجل ء : ط وإذ زين لهم الشيطان أَعمالَهِم وقال لا غالب لَكم اليوم من 
الئاس وإني جار کم فما تراءت افنتان نکص على عقبيه وقال زٍني بريء منکم ني أرئ ما لا ترون 
4 ۱و / اني أخاف الله وله شدید العقاب هي 4 ٩۱۱‏ . 
ولا يخرج هذا عندنا إلا إنه الهوى ى" الذی زين لهم وأطغاهم وسول لهم 
وارداهم ؛ لأنه يلزمهم لنا أن إبليس لم يخرج إليهم مواجهة » ولم يروه عياناً ؛ لقول 
الله » عز وجل . ولد ی تسس "© فقد سقط هذا الوجه . 
جمیعا وهم عسکر عظیم فى ساعة واحدة ؛ إذ ذلك أمر لا 
یقدر عليه إلا الله » عز وجل ‏ القوی القادر » هذا وجه قد سقط 
اقا فد 
والوجه الثالسث : أنه - أى إبليس - لم یرسل إليهم رسولا یخاطبهم عن نفسه 
والوجه الرابع : أنه لم يكتب إليهم كتابا يقرؤنه . 
فكيف لنا بتصديق من خالفنا » ونحن نجده ساقط الحجة 
داحض المقالة نازحاعن الحق ۽ لأنه لم تصح دعواه 3 ولم 
يخرج - فى واحد من هذه الوجوه التى لاا يعرف الناس وصول 
ء ۵ 4 
الا خبار إلا بها » ولا تدل نزل العقول إلا علیها . 
3# % 0 
زعم المجبرة أن لإبليس استطاعة على قلوب بنى آدم : 
فان قال قائل : إن الله » عز وجل » جعل له الاستطاعة على قلوب بنى آدم » وجعل 
لهم الاستطاعة على دفعه عن أنفسهم . 
(۱) سورة الأنفال آية 4۸ . 
(۲) روى الدارمى فى سئنه ؛ ۱ / ۰۳ عن الوزاعی بسنده انه قال إبليس لاولیائه : من ای شئ تاتون بنی آدم ؛ ففالوا : 
من كل شئ . قال : فهل تاتونهم من قبل الاستغفار ؟ 
فقالوا : هيهات » ذاك شئ قرن التوحيد » قال : لابئن فيهم شيعا لا يستغفرون الله منه » قال : فبث فيهم الاهواء . 


وکان الشعبی یقول : إنما سمی الهوی ‏ لائه يهوى بصاحبه ۱ / ۱۰ 
۰۱ سورة الا عراف آية ۲۷ ( + ) فى الاصل : أيضى . 


-۳۱۸- 


قلنا له : هذا ما لا يجوز على الله ؛ عز وجل ؛ لان الله ؛ عز وجل » خلق إبليس 
للعبادة لا لنمعصية » وكلف بنى آدم الطاعة » وجعل لهم السبيل إليها ؛ ولو كان 
إبليس يقدر على وسوسة قلوبهم بلطيفة لا يعلمونها » لم يكن لهم إلى دفع ذلك 
سبیل؛ لدقته عليهم ! 

فکیف یدفعون عن انفسهم امرا - زعمتم - آنه بدق ویلطف عن فطن اة 
وآذهانهم » ثم یعطون الاستطاعة على دفع ما لا تقع عليه الاوهام » ولا تب تبلغه الظنون 
ولا تد رکه احواس؟ا.. 

وما لا تدركه الحواس فلا سبيل لاحد إلى معرفته إلا الله الواحد الذى دل على نفسه 
معرفته بآثار صنعه الدقيق اللطیف ‏ فما الفرق بينه وبين من خلقه ؟! 

وان قلتم : الله أقدره على ذلك . 

قلعا نكم فد لی ا رات على تولك بد شاو فى القدرة والقوة والعز 
والسلطان وهواعدى” '' الخلق لهء وقد قال ظ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 00 ۱۱۳6 
وبين إبليس فى القوة والقدرة ؛ لان الله » عز وجل . یترل ف واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقبه 4 (۲۳.. وزعمتم - انتم - أن إبليس يحول بين المرء وقلبه » فلا نجد فرقا 
بين الله » عز وجل وبين عدوه الذليل الضعيف العاجز المقهور ! 

فان قلتم : إن الله آقدره على بذلك . 

قلنالكم : فاين قوله ط ليس كمثله شئ » . 

فان قلتم : ليس هو مثله . 

قلنا لكم : من كان قادرا كقدره الله ؛ عز وجل ‏ فقد ساواه . 





(۱) فى الاصل : اعدا . 
(۲) سورة الشوری آية ۱۱ . 
(۳) صورة الانفال آية ۲4 . 


-۳۱۹- 


6 6 ۱ظ | وأما قول إبليس ل رب بما أغويتني 4 ۱۱ فإنه كذب على الله » سبحانه ؛ 
لانه لم یغوه . 

وقال بعض أهل العلم : إنه یخرج على أنه سماه غاوياً » فقال : آغویتنی .ای 
میتی غاب 10 

فاما ما خاطب الله » عز وجل » به إبليس فى بدء الأمر » يوم عادى ”" آدم » فذلك 
ای يرع ی وذ كر رح ادم دای ا إلى و ل 
قال لقوم من بنى إسرائيل ‏ فلم تفتلون أنبياء الله من قل إن کنتم مؤمنين 62 ۱ و 
بذلك أباءهم » وهم "لم يقتلوا » وإنما أخبر عن أبائهم - عز وجل - فهو مثله 
سواء. لابد لکم من ذلك . 

ولا مخرج لكم منه » حتی ترجعوا إلى الحق فتقولوا أن ليس أحد من جميع 
الخلق- لا إبليس ولا غيره - يقدر على وسوسة القلوب ولا تصريفها على مراده › إلا 
الله عز وجل ‏ لا نظير له ولا مساو ولا مشابه ولا عديل ولا مثيل » بوجه من الوجوه ‏ 
ولا سبب من جميع الأسباب » ومن لم يجبنا إلى هذا القول فقد كفر ؛ لانه إن خالفنا 
ساوى بينه وبين خلقه !.. وهذا هو الشرك الأعظم والكفر الأفحش الذى لا كفر 
بعد ه . 


*# کی 


(۱) سورة الحجرآية ۳۹ . 

(۲ ) انظرهذه الادة فى العجم الوسیط ۲ / ۱۷۳ . 
(۳) فى الاصل : عادا . 

( 4 ) سورة البقرة آية ٩۱‏ . 

ره ) فى الأصل : هم هم 


۰ ردت 


الحجة الخامسة 
الجبرة تروى كثيرأ من الأكاذيب عن الجن أومنهم ! 


ومن الحجة على من خالفنا » أنا وجدناهم - جميعاً - إذا ذكروا الجن أو حدثوا 
عن اخبارهم ‏ لا يحدثون عنهم إلا بكلام نطقوابه » وأخبار أخبروابها؛لا 
وسوسة- كما ادعوا أنهم يوسوس - فى صدورهم ! 

- من ذلك ما رووا عن حديث خفاف ایام مبعث النبى » صلی الله عليه وعلى آله؛ 
إذ اخبر - على زعمهم - أنه كان له صديق من الجن » فكان يخبره بمبعث النبی صلى 
الله عليه وعلى آله » وأنه كان باتیه كل ليلة فيركضه برجله » ويقول : انتبه ياخفاف 
فقد بعث رجل من بنى عبد مناف » رجل أتى بالعدل والإنصاف فارحل إليه 
ياخفاف . . ! 


زعموا - هذه الابیات : 


عجبت للجن وابلاسها 2 ورحلهاالعيس بأحلاسها 
تمضى إلى مكة تبفی الهدی . وما مژمنوا این کارجاسها 


0 ¥ ¥ 


(۱) قارن ابا نعيم : دلائل النبوة » ص ۳۱ - ٣۲‏ . 

والحديث بتمامه ٠روى‏ ابو نعهم بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال : بينا عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه » 
قاعد فى السجد. إذ مر رجل فى مؤخر السجد » فقال رجل : ها أمير المؤمنين . اتعرف هذا المار ؟ 

قال : هذا صواد بن قارب › وهو رجل من اهل الهمن » له فيهم شرف وموضع »› وهو الذى آتاه رئهه بظهور رسون 
بل . ت . 

فقال عمر : على به » فدعی .. فقال عمر .. انت سواد بن قارب . 

قال : نعم. قال : فانت الذی اتاك رئيك بظهور رسول لله ۰ ته . 

قال : نعم . قال : فانت على ماکنت عليه من کهانتك ۱۴ 

فغضب غضبا شدیدا » وقال با امير المؤمنين » ما استقبلنی بهذا احد منذ اسلمت . 

فقال عمر : سبحان الله . . والله ما كنا عليه من الشرك اعظم ما كنت عليه من کهانتك ؛ آخبرنی بإتهانك رئمك 
بظهور رسول له ۰ قله . 


-۳۲۱- 


كذب المجبرة على الجن ؛ 
وهذه الاحاديث والأشعار › الشى ادعوها. توجبالمواجهة وتبطل 
الوسوسة. 


وزعموا أن الجن يكلمونهم ويرونهم فى مواطن من الأرض معروفة » منها مواضع 





- قال : نعم يا أمير المؤمنين » بينا انا ذات ليلة بين النائم والبقظان ‏ إذ اتانى رئيى » فضربنى برجله ۱ . 
وقال : قم ياسواد بن قارب . فافهم واعقل ؛ إن كنت تعمل . إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله 
وإلى عبادته » ثم انشا يقول : 


عجبت للجن ونجساسها وشدها العیس باحلاسها 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما خير الجن کانجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 


فلم أرفع بقوله راساً . وقلت : دعنى انام » فإنى أمسيت ناعساً . 

فلما ان كان الليلة الثانية أتانى فضربنى برجله ؛ 

وقال : الم اقل لك ياسواد بن قارب ؟!!.. قم فافهم واعقل ۰ - إن كنت تعقل - إنه قد بعث رسول من لؤى بن 
غالب» يدعو إلى الله وإلى عبادته . ثم انشا الجنى وجعل يقول : 

عجبت للجن واخبارها وشدها العيس باكوارها 

تهری إلى مكة تبغی الهدی مامومنوا الجن ککفارها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم سين روابیها واحجارها 

فوقع فى نفسی حسب الاسلام ورغبت فيه » فلما اصبحت شددت على راحلتی » فانطلقت متوجها إلى مكة » 
فلما كنت ببعض الطريق » اخبرت أن النبی » هه » قد هاجر إلى المدينة » فاتیت الدينة . فسالت عن النبی ‏ مله 
فقيل لى : فى السجد . فانتهیت إلى المسجد » فعقلت ناقتی » وإذا رسول الله » قله ۰ والناس حوله .فقلت : اسمع 
مقالتى يارسول الله . 

فقال ابو بكر : ادنه ادنه » فلم پزل بی حتی صرت بين يديه . 

قال : هات . . فاخبرنی بإتيانك رئيك . 


فقلت ؛ 

اتانى بجنى بعد هدوء ورفدة فلم ال فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قولة كل ليلة اتاك رسول من لؤى بن غالب 
فشمرت من ذيل الإزار ووسطات بى الذ علب الوضاء بين السباسب 
فاشهداأناله لارب یره وانك مامون على كل اسب 


وانك ادنى المرسلين وسيلة 
فمرنا ما باتيك هاخير من مشی 
وكن لى شفيعاً يوم لاذو شفاعة 


قال : ففرح رسول الله يله ر حي ا و 


إلى الله يابسن الاكرمين الاطالسب 
وان كان فيما جاء شبب الذوائب 
سواك 3 تغنی عن سواد بن قارب 


قال : فوثب إليه عمر فالتزمه . وقال : كنت أحب أن اسمع هذا منك ۰ 
وقد أوردناها ليتبين القاری بنفسه فى ای فن من الفنون نضع هذه الروایات 1 
انظر أبو نعيم : دلائل النبوة ؛ ۱۳۲ 0 ” 
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قد سموها ‏ وذكروها فى اشعارهم منها ‏ البدئ وعبقر ودسمارء وکل هذا - 
۰ | أهل العلم ل 
حيث لا ترونهم ) ۱ ۳7 وإنما اجرینا هذا لدعواهم / و تب 
آنهم یکلمونهم كلاماً . فلاندری أيهما نصدقهم فيه الوسوسة أم الکلام مشافهة ؟! وهذ 


¥ 4 * 


(۱) سورة الاعراف آية ۲۷ . 


-۳۲۳- 


الح<ة السادسة 
إبليس الإنسان هواه 

ومن الحجة لنا فى الهوى قول الله > عز وجل : يا داوود لا جعلناك خليفة في الأرض 
احم بين الس بالحق ولا تيع الهر فيلك عن سيل الله )۱ ۰ وقول : واو 
أَهرَاءهُم69 4 » وقوله من ضل من اع هواه بير هدى من الله 4 "2 » وقوله 
ل ونهى النفس عن الهری 62 ي ۲۳۱ . 

وآيات كثيرة يطول بها الشرح » فوجدنا الهوی هو الذى يميل بالأدميين عن الطاعة إلى 
المعصية . 


¥ + ¥ 


لا اساس لدعوى الجبرة فى الوسوسة؛ 

وضح لنا ذلك » ولم نجد الوسوسة - التى ادعوا - تصح › ولا يقوم بها حجة إلا ما 
تعلقوا به من المتشابه , الذى له التاویل الذى جهلوه » وغلطوا فى معانيه » ولا حجة 
معهم يقهرون بها من خالفهم » والحق أوضح من الشمس الطالعة . 

وقد ذكرنا من الحجج ما فيه الكفاية - لمن أنصف من نفسه ورجع عن غلطه - 
والحمد لله رب العالمين . 

HH ¥ 

احتح المجبرة بما حدث لأيوب؛ 

وتما احتجوا به على اهل العدل ؛ قول الله ؛ عز وجل » فى النبى أيوب » صلى الله 
عليه » حيث قال ان يا لب ام 60 4 ۱۳ وزعموا فى رواماتهم 
ان الله » عز وجل » سل إبليس علي وليه ونبيه أيوب » عليه السلام » فافنى ”') 


(۱) سورة ص :آية ۲۲ . (۲) سورة محمد آية ١14‏ . 
(۳) سورة القصص آية ٤ ( . ٠١‏ ) صورة النازعات آية ۸۰ . 
(ه ) سورة ص : آية ٦ ( 4١‏ ) فى الاصل : فافنا . 


-۳۲۵- 


أمواله» وقتل عياله » ونفخ فى بدنه فاصابه بالعلة التى مرض منها دهرأ من دهره » 
حتى جرى الدود فى لحمه » وذكروا أن ذلك أصابه لخطيئة عصى الله » عز وجل» 
فيهاء ورووا فى ذلك أحاديث يطول شرحها اختصرناها لمعرفة الناس بها '“. 

وزعموا أن إبليس استاذنه فى هلاكه . فقال قد سلطتك على كل شئ إلا على 
عقله وقلبه !.. 

وهذا نقض القرآن » والذى روى الهادی إلى الحق (۲۳ ۰ صلوات الله عليه » أنه 
قال: وإن أيوب » صلوات الله عليه » كان صاحب قراء وطعام للناس » وکانت 
الأضياف تاوی إلى منزله ؛ لفضله وفعاله امجمیل ‏ فلما كان فى وقت من ذلك غاب 
عن منزله » صلوات الله عليه ؛ ثم غدا راجعا إلى أهله فلقيه رجل قد غدا من منزل 
آیوب » فساله: من این خالفه ؛ وآين بات ۴ 

فقال : بت في منزل ایوب ‏ قال : فما كنت وما قرؤك ؟ 


قال : بت عنده © بلا عشاء » فاغتدم آیوب » صلی الله عليه » لذلك» ومضی إلى 





١ (‏ ) انظر البخاری » کتاب « الفسل» » باب التستر فى الغسل عند الناس» 45١/١‏ . واحمد فى مسنده ۲ / ۲۸۳ .. 
ومواضع اخری .. والطیالسی حدیث ۲4۵6 . وین كثير فى تفسير الآية ذکر الاثر كاملاً ج 4 | ٩۳ - ٩۲‏ . 
وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى : « وأيوب إذ نادئ ربه آني مسي الضر وآنت آرحم الراحمین © ¢ سورة 
الانبیاء / ۸۳ - ج٣‏ / ۰۲۱۰-۷۰۹-۲۰۸ 

(۲) يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسنى العلوی الرسی : [مام زیدی ولد بالدينة سنة ۵۲۲۰/ ۸۳ . وکان 
يسكن «الفرع» من ارض الحجاز » مع ابیه واعمامه . ونشا فقیهاً عالماً ورعاً » فيه شجاعة وبطولة . وصنف كتباً ٠‏ منها 
«الجامع» ویسمی «الإحكام فى الحلال والحرام والسنن والاحکام» و « السالك فى ذكر الناجى من الفرق والهالك » وله 
رسائل كثيرة 

وراسله آبو العتاهية الهمدانی . وکان من ملوك الیمن ودعاه إلى بلاده » فقصدها » ونزل بصعدة سنة ۲۸۳ه فى 
فى ایام العتضد » وبایعه ابو العتاهية وعشائره وبعض قبائل خولان وبنی الحارث بن کعب وبنی عبد الدان ؛ وخوطب 
بأمير المؤمنين . وتلقب بالهادی إلى الحق . وفتح نجران . واقام بها مدة . 

وقانله عمال سى العباس ۰ فظفر بعد حروب . وملك صنماء سنة ۲۸۸ » وامتد ملکه » فخطب له بمكة - سبع 
سین . وضربت السكة - باسمه . وفی أيامه ظهر فى الیمن على بن الفضل القرمطی . وتغلب على اکشر بلاد 
الیمن. وفعسد الکمبة سنة ۹۸ ۲ لیهدمها ‏ فقاتله الإمام يحيى . وعاجلته الوفاة بصعدة . ودفن بجامعها » وکان قوی 
الساعد: سك الحنطة بيده فیطحها ؛ واسم فرسه الذی یقاتل عليه «أبو اجصاجم» واکثر من ملك الیمن بعده من 
أئمة الزيدية هم من ذریته . ولعلي بن محمد بن عبيد الله العلوی » کتاب فى «سیرته» . انظر الزرکلی : الاعلام ۱ 
۸ . 


(۳ ) زيادة بالهامش . 


"0 لا 


أهله فسالهم عن ذلك الضيف › ولا مهم ؛ حيث غفلوا عنه وحلف لمرته » وكانت 
مرته » رحمة بنت يوسف بن يعقوب , صلوات (الله) ”'' عليهم » فحلف ليجلدنها 
مائة ضربة ۰ إذ قصرت فى ضيفه » فلما حلف ندم على يمينه » إذ لم يلزمها ذلك / 
ه؛ ۱ط / الادب الذى حلف لها عليه . فجعل يقول : قد حلفت بالله لاضربنها » هل 
يجوز لی أن أحنث » وقد حلفت بالّه ؟! 

ثم رجع إلى نفسه فيقول : ليس عليها لى ذنب وهذا آمر لا يلزمها » فما زال 
كذلك يدير فكره ويروض آمره » حتى اورثه ذلك غما عظيماً داخل قلبه فمن شدة 
الغم لزمه المرض » فمرض حتى نغل ۲۳۲ مه وجرى فيه الدود » وضاعت آمواله 
وتاذى به اهل البلد . 

وقد ذکروا آن رجلا كات يفول لاصحاب ایوب الذين اسلموا معه : لو كان الرجل 
على حق ودين ما اصابه كل هذا البلاء الذی آصابه ؛ وباتی إلى القرية فیحذرهم » 
وعن مرته أن تقربهم . حال ريحه وشدة مرضه » فذلك الرجل الذی عنی » صلوات 
الله عليه ۲۳ ۰ حيث قال  :‏ أني مسي الشیطان بنصب وعذاب 60 » (۲۳ , فکان ذلك 
الرجل شیطانه الذی هو من شياطين الانس . 

والدلیل على ذلك أن الله » عز وجل . اخبرنا فى کتابه انه قال لإبليس إن 
عبادي یس لك هم سلطان إل من انك من الَْاويسن © ¢ 2*7 وایوب ء صلى الله 
عليه» من خيار عباده الذين أثنى عليهم . فقال فيه خاصة : ۵ لا وجدناه صابرا 
َعم لد نه أوْاب629 6 "“ ولو كان ايوب عنى الشيطان الجنى حيث قال ل أني مسي 
الفیطان بنصب وعذاب 60 » "“ للزمه أنه من الغاوين ؛ وان ”* لإبليس عليه 


سلطانا . 
¥ ¥ ¥ 
)١(‏ ريادة ليست فى الاصل . ( ۲ )أى تغيرت رائحته وصارت نتنه , 
(۳) زيادة ليست فى الاصل . (4) سورة ص آية 4١‏ . 
(ه ) سورة احج ر آية ۸۲ . (1) سورة ص آية 414 
(۷) سبقت قرهباً (۸) فى الاصل : ولان . 


-۳۲۷- 


قاعدة القرآن لايتناقض .. وكل معنى متشابه له تأويل: 


والقرآن لا يتناقض ولا يختلف ''' » وان لكل معنى من هذا الجنس تاویل يرده إلى 
الحق والعدل والحكمة والبراءة من التناقض والعيب والفساد . 

وقد رووا عن امرأة أيوب » صلوات الله عليهما » آنها باعت إحدى ضفير "“ 
برغيف » فاتهمها وحلف ليجلدنها مائة جلدة » وليس الخبر على ما قالوا . وإنما وجه 
الخبر على ما ذکرنا » ولذلك قال الله » عز وجل : ط وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث 
إا وجدناه صابرا تعم العبد إِنه راب هى 6 220 . 


فکیف يجوز أن یجلدها مائة جلدة ‏ ولا یقع الجلد إلا من زنا ؟! 

وكيف تتهم طاهرة صديقة بنت نبى ؟ !.. وقد قال الله » عز وجل لل الخبیسخات 
للخبيثين وَالْحَبيون للخبیغات والطيّبات للطْيبين والطیون للطيّبات أولتك مبرءون مما یقولون لهم 
مغفرة ورزق کرم 3© 6 ۱ "" وهذا هو القول » لا ما قالوا من جهلهم وإسنادهم إلى أولياء 
الله » عز وجل » کل ظلم وکل بليّة » لا تحسن فى اليهود فضلاً عن غیرهم . 


* + # 


ر۱) حثنا الإسلام على التفكير والتدبر والتعقل فقال تعالى : فلا يتدبرون رن ام على قلوب أقفالها. . 4 . إن 
فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »4 . إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب » » فكيف ينهانا » تعالى » عن الهوى وترك 
عدم التعفل الفهم ثم تتناقض كلماته !.. قال تعالى : [ أفلا پندبرون ارآ ولو كان من عند غیر الله آوجدوا فيه 
اختلافا كيرا © 4 النساء ۸۲ .. لقد أمرئا » تعالى » بتدبر القرآن وفقه معانيه ومقاصده ومراميه المحكمة العظيمة 
الجليلة ؛ واليقين انه لا اضطراب ولا تناقض ولا اختلاف بين آیاته ؛ فالفرآن لا بتعارض » ولو كان من عند غيره لوجدوا 
فيه التناقض والا ختلاف وآثار التكلف والصنمة . 
ولابد للمسلم من فهم انحکم منه : ورد التشابه إلى محکمه ؛ وسژال اهل العلم الراسخین فى فهمه عند جهل 
تفسیره وتاوبله بروی عنه . له ۰ أنه حرج ذات یوم والناس يتكلمون فى القدر ۰ فکانما یفقا فى وجهه حب الرمان - 
من الغضب - فقال لهم : «ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض ‏ بهذا هلك من كان قبلکم» . قال : فما غبطت 
- ای الراوی - نفسى بمجلس فيه رسول الله » تله » ولم آشهده » ماغبطت نفسی بذلك المجلس انى لم اشهده » . 
وعن ابن العاصى عن رسول الله ٠‏ تنه › قال : إن القرآن لم ينزل لیکذب بعضه بعضا » فما عرفتم منه فاعملوا 
بهء وماتشابه منه فآمنوا به» . ولا يفهم القرآن على وجهه الذى أراده الله إلا اهل العلم والراسخين فى تاويله » قال 
تعالى : ل وما یذ کر إلا أولوا الألباب » , قال ابن كثير: اى إا يفهم ويعقل ويتدبر العانی على وجهها . اولوا العقول 
السديمة والفهوم المستقيمة . 
۱ ) فى الاصل ظفريتها (۳) سورة ص آية 4 4 . 
(4 ) سورة النور آیة ۲۲ . وقد ورد فى الآية خطا فاحش فى الاصل صححناه 


۳۲۸ 


نقد المجبرة فى دعواهم أنه يجرى مجرى الدم 


۱- وما احتجوا به أن إبليس يجرى من الإنسان مجرى الدم ۲۳۱ , وهذا خبر لم يات 
فى كتاب ولا سنة » ولا أجمعت عليه الأمة . وما ليس فى الكتاب ولا فى السنة 
ولا فى الإجماع + فهو باطل ؛ لان الله » عز وجل ‏ يقول : ما فرطنا في الكتاب من 
شي: ‏ " " يعنى من أمور الدين . 
وقال : ما آتاکم الرسول فخذوه ونا نهاکم عنه انتهوا 4 ۲۳۱ وهذا فلم بت نا یه 
الرسول . عَیْه . 
وقال تله ) ۲٩۱‏ : دلا تجتمع أمتى على ضلالة آبدا ۰ :۳ . 
ومن كان یجری منا مجری الدم فکیف نحذره ونتقیه ؟! 
وما نقض العدل ووافق الجبر . فقد صح فساده بلا شك : 

¥ 4 ¥ 

كذبهم فى أنه ظهرببدر؛ 

۲- وقد رووا - أيضا - أن إبليس ظهر لقريش يوم بدر'' ' فى صورة سراقة بن 
مالك''' بن جعشم المدالجى » حتى كلمهم . وقال : إنى جار لكم من بنى بكر 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث » وهذا الحديث رواه البخارى والدارمى وأحمد بن حنين فى مسنده فكيف قال الإمام احمد 
(وهد! خبر لم يات فى كتاب ولا سنة ؟!) يبدو أنه لا پمترف بکنب الحديث النى جمعها أهل الحديث فى عصره من 
غير اهل البيت أو 'وليائهم أو اتباعهم .. او من غير المعنزلة والزيدية . . لعدم تمحيهم مان الحديث اتبعاً للمنهج الذى 
ذكره الإمام احمد من قبل . 

( ۲ ) سورةالانعام آية ۳۸ . 

۳ ) سورة اخشر آية ۷ . 

( 4 ) ليست فى الاصل 

( ۵ ) رواه اب ماجة ۲ ۲ | ۱۳۰۳ ( كتاب الفئن - باب السواد الاعضم ) . وأبو داود فى سسه والدارمى » والترمدى 

٩ (‏ ) انظر معازى الواقدى . ص ٠١ ۰۵1 - 4۳ - 4١‏ ؛ وانظر ابر كثير في التفسير ۲ ۳۵۱ . 

(۷) ليست فى الأصل . 


-۳۲۹- 


فان كان هذا الباطل عند كم - حقاً فلا يخلوا أن يكون ما رووه أصح وأصدق 
من القرآن الذى قاله الله » عز وجل : « إِنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ‏ (۱) 
فلابد من صدق أحد القولين » وكذب الآخر بحيلة محتال . 
+ 6د # 
نقد المجبرة فى أن إبليس يتصور فى صور شتى : 
وقولهم : إنه تصور فى صورة سراقة . أعظم وأجل - عند أهل العقول والأفهام - 
لانه إا كان يتصور |ذاآراد فى صورة ویحول نفسه عن ما أحب من صورته » فهو قادر 
قاهر . إذ كان هذا فعله فى نفسه من نفسه !.. 
فلا بعد قدرة هذا قدرة » وقد ساوى الله » عز وجل » فى قدرته على الاشياء » 
ووجب أنه غير عاجز ! 
وان قالوا : إنما الله الذی أقدره على أن يتصور كيف شاء . 
قلنا لهم : فما الفرق فى روايتكم فى جبريل » صلوات الله عليه » أنه يتصور » إذا 
جاء إلى النبى » صلی الله ( عليه ) ۰۲۳۱ فى صورة دحية الكلبى ۲۳۱ , وان النبی ٠‏ له 
ساله أن یرب كيف صورته مع الملائكة فوعده إلى منى ۲۳۱ ۰ ثم جاءه ناشراً جناحيه » 
حتى سد الافق وغشى على النبى » صلوات الله عليهما » حتى رجع له فى صورة 
الادمی » وامسك على قلبه » حتى رجعت إليه نفسه بعد الفزغ ۳۱ . 
#+ عند #6 


بين جبريل وإبليس ؛ 
فإذا كان الله » عز وجل ‏ أقدر وليّة الکرم عليه - وهو جبريل » صلوات الله عليه › 





(۱) قبيلة من قبائل العرب تسكن قرهباً من مكة . 

(۲) ليست فى الاصل . 

(۳) كان سيدنا جبريل » عليه السلام ؛ أشبه الناس بدحية الكلبى » انظر طبقات ابن سعد ج١5‏ / القسم الثانی ؛ ص ۰۲ 
> والإمام أحمد فى مسنده ۲ ۱۰۷/۲ - ۳۳4/۳ والواقدى وص 950١‏ . 

( 4 )فى الاصل ٠‏ منا 

٥ (‏ ) رآه النبى » ته » على هيشته , انظر البخارى 71 / 511 ( كتاب بدء الخلق » باب ۷) ومسلم » کتاب «فضائل 
الصحابة » » والترمذى » واحمد ۰۳۲۲/۱۰ والطيالسى ح 88" ١408‏ . 


بت ۳۳ 


على هذه المنزلة الشريفة » وفضله على غيره » وأعظم عليه المنة » لطاعته له وطول 
عبادته » وأنه الروح الامين » والسفير الذى يجرى بينه وبين رسله » عليهم السلام» 
وأنه إنما یتصور فى تلك الصورة لطاعته ومكالمة رسله ( عليهم السلام ) ۲۲۱ فى البنية 
التی يسكدون الیها . 

ثم يجعل لابلیس - اللعون - عدوه الکافر العاصی لامره المغضب له » من الدرجة 
7 ط/ والفضيلة والرفعة والنزلة / الشريفة التی یتصور فیها إلى اولیائه الطاهرین ؛ 
لیضلهم ویغویهم ویعصیه فیهم . ولا یفعل فيها له طاعة ولا رضا ‏ فما الفرق - 
عند کم - بين جبریل > صلوات الله عليه . فى شریف الدرجة وبين [بلیس - الملعون - 
الفاسق عن أمر ربه ؟! 

وقال الله » عز وجل ‏ في كتابه الصادق 9 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا السصالحات 
كالمقسدين في الأرض أم نجعل سین کانفجار ® ¢ ۳۱ !. . 

والله » تبارك وتعالى » أجل واعظم واکرم واحكم وأعدل » من أن يعطى معجزاته 


*# # 

شبيه ہما سبق مقالنهم فى فرعون : 

وهذا مثل قولهم فى فرعون أن الله عز وجل . أرسل معه النيل يسير إذا سار » 
ويقف إذا وقف ۲۳۲ ۰ فما الفرق بين معجزة موسى . صلى الله عليه » فى العصا » وفلق 
البحر » وبين مجرى الماء يسير مع عدو الله فرعون إذا سار » ویقف له إذا وقف ؟! 

وكيف تلزم الامة حجة موسى دون حجة فرعون ؟!.. ومن يجب أن يكون 
التخليط أمن الناس أم ممن جعل مع موسى معجزة ومع فرعون معجزة ؟!.. لايدرى 
الناس أيهما أحق بالرسالة ؛ لان كليهما قد جاء بمعجزة باهرة لعقول الخلق - على قود 
قولهم ! 


(۱) ليست فى الاصل . (۲) سورة ص آية ۲۸ . 
(۳) رما فهموا ذلك - خطا - من فوله تعالى : ونادی فرعون في فومه فال با قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار نجري 
من تحتي أفلا تبصرون 69 4 الزخرف ۱ 


و ۳ 


فيا سبحان الله العظیم كيف ذهبوا عن کتابه ل أم تجعل لین آمنوا وعملوا الصّالحات 
انس في زنل ین قاجا © 4 فاى شئ اوضع من هذا الذى 


قالوا (فسادا وای ابطل منه؟!!. . وما قدروا الله حق قدره م ۲۳۱ ل سبحانه وتعالی عم 
يصفون 6 44 ". 
* د #% 

نقد المجبرة فى أن إبليس يعقد على المؤمن ثلاث عقد : 

۳- وقد رووا أن النبى » صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ قال «إن إبليس يأتى أحد کم 
فیعقده ثلاث عقد» 1220 وهذا من اعجب العجب آن رجلا يفعد ثلاث عقف او 
یعقد عليه ثلاث عقد » وهو فى ذلك لا یعلم بها ولا یدری متی عقدت علیه؛ 
لقلیل الحذر من ابلیس ‏ وأن من حذره منه احذر » یلزمه أنه حذره من آمر لا 
یعرفه» ولا یدری كيف يحذر من يعقد عليه ثلاث عقد ۲۱ 

وهذا کلام اجانین » ومن ینبفی أن لا بخاطب هله ‏ او محاجته فى الغالطة 
۷ و / تنكف عن الرجوع إلى الصواب فیها » فالله الستعان . 
¢ عد 

آيات تخرج على معنى الهوى: 

اف هباج : « نما يريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الْحَمرٍ 
مومس دفر ال رش ام تلم هون 69 4 فهذا يخرج على 
الهوی ‏ الذی هو رضا للشیطان وطاعه له . 


(۱) صورة ص آية ۲۸ . 

(۲) سورة الانعام آية ٩۱‏ . 

(۳) سورة الانعام آية ۱۰۰ . 

(4 ) رواه البخاری ٩۱‏ / 587 ( کتاب بدء الخلق ؛ باب صفة إبليس وجنوده ) حديث ( ۳۲۹۹ ) ۰ ونصه عن سعيد بن 
السیب عن أبى هربرة رضی الله عنه أن رسول الله ته » قال : ١‏ يعقد الشيطان على قافية احد کم - إذا هو نام - ثلاث 
عقد. بضرب على كل عَقدة مكانها : عليك ليل طويل , فارقد فان استيقظ فد كر الله انحلت عقدة » فان توضا 
انحلت عقدة » فاد صلى انحلت عقدة فاصبح بشيطاً طيب النفس » وإلا اصبح خبيث النفس کسلان» . وكذلك 
مسلم . وأبو داود . والنسائى . وابن ماجة » والموطا . واحمد 


(ه) سورةالمائدة آية ٩۱‏ 


ا 


۲- وقوله 8 رجس من عمل الشیطان 6 ۱۲ فالشيطان لم يعمل الخمر ولا الميسر ولا 
الانصاب ولا الأزلام بل كل ذلك عمل بنى آدم » كماعملوا الطنابير ”" واللاهی؛ 
وقد صح أنه لم يعملها » وهی منسوبة إلى معصيته . 

¥ ¥ 

العمل غير الوسوسة: 

۳- وزعموا أنه يوسوس , ثم وجدناها هنا عملا أتى عمله » والعمل غير 
الوسوسة» ورأينا بنی آدم الذين عملوا الأعمال ؛ التى هی سخط لله » عز وجل » 
فكيف هذا الأمر وهذا التخليط ؟!.. وإنما المعنى فيه أنه من جنس عمل الشيطان » 
كنا قال مس “على الله ع 

لأنا لم نجد من عمل هذه الأعمال القبيحة غير بنى آدم » وأنه لم يعمل الخمر 
ولاالمعازف ولا غيرها من الباطل » وكل ذلك عملهم لا يقدر أحد أن يدفعنا عن ذلك 
من هذا القول ؛ لانه نظر العيان » ومكابرة العيان لا تجوز ء ولا إبليس باضر على 
الإنسان من نفسه ولا من عدوه من شياطين الإنس الذين صح فعلهم وضررهم . 

وعمل إبليس - الذى قالوا - من الدقائق ولطائف الصنع . إنما هودعوى بلا بينة 
والرد عليهم ما قد ذكرناه فى كتابنا هذا » وفيه الكفاية الشافية › إن شاء الّه . 


# # ¥ 


, ٩۰ سورة المائدةآية‎ ) ١ ( 

(؟ ) جمع طنبور : آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأرتار . 

(۳) يشير إلى قول موسى » عليه السلام » بعد أن قتل القبطى » آسفاً متحراً : هذا من عمل الشیطان » القصص / ۱۰ 
وهو یملم أن الشيطان لم يشاركه فى فتل القبطى ولم ينفرد دونه بدلك .. رما قام به وحده ؛ وإما قصد أنه عمل من 
جنس عمل الشيطان 
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الحجة السابعة 
المقلوب من الكلام 


ومن الحجة لنا على من خالفنا وصرف معانى القرآن » على ما يظن هو » قول الله » 
عز وجل : فإ خلق الإنسان من عجل ي ۲۱۱ . 

فقال القائل : كيف خلق من عجل والعجل منه هو ؟ 

فعند ذلك يقال له : إن هل اللغة واللسان العربى يقولون : إن مجاز ۲۳ ذلك مثل 
قولهم : عرضت الدابة على الماء » يعنى الماء على الدابة ۲ 

ومثل فوله - تعالى و في عيسشة ری © 76" »وا الوجه ان تکون العيشة 

. »(4) 
مرصیه ۰ 


كما تقول العرب للناقة : راحلة » وإنما هى مرحولة . 


¥ مانا 


(۱) سورة الانبياء آية ۳۷ . 

( ۲ ) انظر ابو عبيدة : مجاز القرآن ؛ ١‏ / ۳۸ - 54 ( خلق العجل من الإنسان ) . 
(۳) سورة الحاقة آية ۲۱ . 

( 4 ) من باب اطلاق اسم الفاعل . والقصود اسم المفعول . 


-۳۳۵- 


الحجة الثامنة 
معنى أن إبليس يشاركنا فى أعمالنا سقوط العدل 


۷ ط/ ومن الحجة أيضاً قول الله » عز وجل » فى ذکر إبليس ط وامتفزز 
مسن استطعست منهم بصوتك وأجلب علبهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد ۰۲۱4 وكل معصية لا تجوز فى عدل العادل الحكيم ؛ لانه لا يامر بالباطل ولا 

وكيف د يشارك الشيطان الناس فى الا موال والأولاد ؟. 

فالجواب لهم فى ذلك وبالله نستعين » أن نقول لهم : إن ذلك جائز فى العربية » 
يخرج الكلام فى لغة العرب من المتكلم مخرج الامر » ومعناه خلاف ذلك ؛ وإنما هذا 
عندنا - وعند أهل العلم والقول بالعدل - على الوعيد والتهدد » كنحو قول الرجل 
للرجل : أجهد جهدك واجهد جهدك . كل ذلك على الوعيد والتهدد . 

وقد تقول العرب للرجل : اذهب اقتل فلاناً » واذهب اضرب فلاناً . على الوعيد 
له وهم لا يريدون قتله ولا يحبونه ؛ ولا يريدون ذلك من الرجل الذى آمروه بفعله › 
وهذا معروف فى كلام العرب غيرمنكر ؛ وإنما نزل القرآن على لغة العرب وتصرفها فيما 
تعرف . 

وأما ما ذكره من مشاركة الشيطان فى الاأموال والاولاد فان ذلك ليس - عند اهل 
العلم - كمشاركة الآدميين » وإما هو كنحو قول السحرة لفرعون فافض ما نت 
قاض (۲۳ , ای اصنع ما انت صانع » كل ذلك على التهدد والوعيد . 

وأما قوله » عز وجل ظ فافض ما أنت قاض » (۲۳ في لغة العرب جائز أن يسمى 
الصانم للشئ قاضيا له ۳۱ . 

قال الشاعر (") يصف درعین على رجلین فقال : 

(۱) سورة الاسراء آية ۱4 . (۲) سورة طه آيه ۷۲ . 
(۳) انظر معانی القضاه فى اللغة ؛ لسان العرب 1۷/۲۰ ۰ ومقاییس اللغة ۹۹/۰ . وهی تدور حول الحتم والامر والإعلام 


والعمل والفراغ . . وهذا الإمام صاحب الرسالة واباژه اهتموا بالتفسير اللغوی للقرآن الكريم اهتماماً بالغاً . 
ر4) هو ابو ذؤيب الهذلى . 


-۳۳۷- 


وعلیهما مسرودتان قضاهما داود قدرها الحكيم وبع (۱) 
أى عملها « داود » . 
الشيطان فى ذلك 3 بطاعتهم له وفعلهم كفعله 2 ومصیرهم إلى رضاه 0 ومراده منهم؟ 
لانه عدوهم وعدو أبيهم من قبلهم > فصارت طاعتهم » فیما اراد » سبباً للش رکة فی 
أكل من مال بغير طاعة الله » وأولاد الزنا "“ . 


3# 3% + 





(۱) البیت فى ديوانه » ص ۱٩‏ ۰ وفى لسان العرب لابن منظور ؛ ۷۷/٠١ . ۳۷۹/٤‏ وجاء فى شطره الثانى هكذا .. 


( داود أو صنع السوابغ تُبّع) وفى اللسان : سمع أن داود ؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلام » كان سخر له الحديد » 
فكان يصنع منه ما اراد ؛ وسمع أن تبعاً عملها » وكان نبع امربعملها ولم يصنعها بيده » لانه كان اعظم شاناً من ان 
یصنع بيده . والتبابعة : ملوك اليمن واحدهم تبع » سموا بذلك ١‏ لانه يتبع بعضهم بمضا » كلما هلك واحد قام 
مقامه آخر نابعا فى مثل سیرئه 4 . 


(۲) جاء فى تفسیر ابن كثير ؛ 55/7 ء لاه : وقال ابن, عباس ومجاهد : ها هو ما آمرهم به من انفاق الأموال فى معاصى 


الله » وقال عطاء : هو الربا » وقال الحسن : هو جمعها من خبيث وانفاقها فى حرام ». وكذا قال ققادة . 

وقال العوفی عن ابن عباس رضى الله عنهما : اما مشاركته إياهم فى أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم » يعنى 
من البحائر والسوائب ونحوها » وكذلك قال الضحاك وفتادة , وال ابن جریر : والاولی أن يقال : إن الآية تعم ذلك 
كله ؛وقوله : ظ والاولاد » قال العونى عن ابن عباس ومجاهد والضحاك : يعنى اولاد الزنا . وفال على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس : هو ماكانوا فتلوه من آولادهم سفا بغير علم ». 

قال قتادة عن الحسن البصرى : قد - والله - شاركهم فى الأموال والاولاد مجسوا وهودوا وصبغوا على غير صبغة 
الإسلام وجزءوا آموالهم جزء للشيطان ؛ وكذا قال قتادة سواه . 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : هو تسميتهم أولادهم عبد الحارس وعبد الشمس وعبد فلان . قال ابن جرير : 
وأولى الاقوال بالصواب ؛ أن يقال : كل مولود ولدته اننی عصى الله فيه بتسمیته با یکرهه الله ؛ أو بإدخاله فى غير 
الدين الذی ارتضاه الله او بالزنا بامه أو بقتله » أو واده » او غير ذلك من الامور التى يعصى الله يفعله به اوفیه » فقد 
دخل فى مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه ؛ لان الله لم يخصص » بقوله : ( وشاركهم فى الأموال 
والأولاد م معنی الشركة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عصى الله فيه أو به او اطيع الشيطان فيه او به فهو مشاركة . 

وهذا الذى قاله متجه » وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت فى صحيح مسلم عن عياض 
ابن حماد أن رسول الله . مه » قال : «هقول الله عز وجل , نی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم . 

وفى الصحيحين أن رسول الله ته . فال : «لو ان احدهم إذا اراد أن يانى اهله ؛ قال : بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان أبدأ». . 


-۳۳۸- 


قاعدة: اعرضوا السنة على الكتاب؛ 

4 وأماما رووا من الأحاديث فى الشيطان , وما أكثروا الرواية فى ذلك عن 
النبى 2 ۳ » وغعیره فما آمکن التأويل فى القرآن > كان التأويل فى الأحاديث أجدر 
وأحری» ولیس كل حديث روى يجب أنه حق :لما قد عرفنا من كذب كثير من الأحاديث ما 
يبطله القرآن . 

وقد قال » صلوات الله عليه وعلى آله وسلم : دما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب 
الله » فما وافق الكتاب فهو منى . وأنا قاته . وما خالف الكتاب . فليس منى ولم 
آقله ۲۱۱ . 
مع الفساق الفجار ؛ لانهم من حيث لا یرونهم . 


¥ + * 


(۱) روی الدارمی بسنده عن أبى هرهرة , قال : كان إذا حدث عن رسول الله » يله » پقرل : قال رسول اه 4 :من 
كذب على متعمداً فلیتبوا مقعده من النار ». فكان ابن عباس إذاحدث قال : وإذا سمعتمونى احداث عن رسول 
الله عه . فلم تمدوه فى كتاب الله » او حسناً عند الناى فاعلموا أنى قد كذبت عليه؛ e4 / ١١‏ . 


-۳۳۹- 


الحجة الناسعة 
نقد المجبرة فى زعمهم إن الاستطاعة مع الفعل 

ومن الحجة على اهل الجبر والقول بالاستطاعة مع الفعل » أن يقال لهم : اليس 
أول الخلق آدم » عليه السلام ؛ واول من خالفه وعصى الله ؛ عز وجل » فيه [بلیس - 
الملعون ؟! 

فإذا قالوا : بلی 7'' . 

قلنا لهم : فهل أمر الله » عز وجل » آدم بترك الشجرة "“ » وقد علم أنه قادر على 
تركها » ام علم أنه ليس بقادر على تركها ؟.. 

فإن قالوا : علم الله » عز وجل ؛ أن آدم لا يقدر على ترك الشجرة . 

قلاله : فهو إذا قد كلفه مالا يطيق ۱.. 

وقد قال الله ؛ عز وجل » فى كتابه فلا يكلف الله نفسا إلأ وَسمَهَا ي ۲۳ وظ إلا ما 
آتاها » ۲۳۱ وهذا خارج من الحكمة والعدل أن يامر بترك ما لا يقدر على تركه » فقد 
بطل هذا الوجه وصح فساده . 

وان قالوا : إن الله » عز وجل ‏ آمر آدم بترك الشجرة › وقد علم أنه يقدر على تركها . 

بطل ما اعتقدوا من الجبر » ورجعوا عن قولهم > وصار القول قولنا بالعدل » ولزمهم 
أن كل شئ جاء من بعد آدم » عليه السلام » يجرى على ما قد خرج فى هذا الباب » 
وأن كل جبر قالوا به يبطل كما بطل هذا . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) فى الاصل : بلا . 
(۲) قال تعالى آمراً عبده ورسوله آدم » علیه السلام » وزوجه حواء : فا با آدم اسكن أنت وزوجك الجئة ركلا منها رغدا 
(۳) سورة البقرة آية 785 . 


( ؛ ) سورة الطلاق آية ۷ . 


-۳۱- 


وكذلك أمرالله إبليس بها يقدر على فعله فعصاه : 
وكذلك إبليس نقول فيه : اليس قد أمر الله » عز وجل › إبليس بالسجود د 
فإن قالوا : بلى : 
قلنا لهم : هل أمره بما يعلم أنه يقدر عليه » أو بما علم أنه لن يقدر عليه ۱۴. 
فإن قالوا : أمره بما علم أنه لا يقدر عليه . 
أكذبوا القرآن وردوا عليه قوله » عز وجل » لا يكلف الله نفسا الا وسعها يه ۲۳۱ 

وظ الا ما آتاها 4 27 , وإبليس مامور منهى , وهذا خارج من العدل واحکمة ‏ ولزم 

فيه ما لزم فى آدم , عليه السلام : 
وان قالوا : بل علم الله » عز وجل ‏ أنه قادر على السجود . 
رجعوا عن قولهم » وصاروا إلى قولنا بالعدل » وبطلت دعواهم فى جميع الجبر . 

0 % 

الاستطاعة قبل الفعل : 
ولزمهم - أيضا - فى هذا الباب أن الاستطاعة قبل الفعل ”2 ؛ لان الله عز وجل » 

۸ط |/ فى / عدله وحكمته لا يكلف نفساً لاما آتاها » نطق بذلك الکتاب 

وشهدت به رسله . 

- هناك اجتهاد فى مفهوم السجود هل كان لادم . ام لله شکرا على خلقه آدم بعد أن جادل الملائكة ربهم فى أمر خلقه‎ )١( 
وقد علموا ما سيكون منه ومن ذريته - فجاء هذا السجود خضوعاً وطاعة وامتثالاً لامر ربهم - وإعلاناً منهم أن له أن‎ 
يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء لا شريك له فى خلقه ولا أمره معصى إبليس آمر ربه بالسجود له - ظناً منه أنه مز من هو‎ 
.! اقل شاناً عليه‎ 

(۲) سورة البقرة آية ۲۸۹ . (۳) سورة الطلاق آبة ۷ . 

( 4 ) انظرالقاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة ؛ ص ۳۹۰ وما بعدها . قال تعالى : ولله على الاس حج الت من 
استطاع یه سبيلا ‏ آل عمران / ۹۷ .. هذا فى الحج . وقال : ۵ فمن لم يستطع فَإِطعام سین مستكهدا ‏ المادلة / 4 . 
وهذا فى كفارة الايمان من الظهار .. وقال : « والذین تدعون من دونه لا يستطي عون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون059 4 الاعراف / ۱۹۷ .. ولو استطاعوا لنصروهم ؛ رفال تعالى : ف وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن 


رباط الخیل » الانفال / ۰ . وهذافى الجهاد فإعداد العدة قبل القيام بمنابذة الأعداء ومواجهتهم وغير ذلك كثير .. 
فالاستطاعة قبل الفعل . وهی عرض يحل فى النفس يسشتعر به الرء فدرته على القيام بفعل دون غيره . 


-۳]۲- 


لقد أعطى الله آدم اسنطاعة يقدر بها على الفعل؛ 

فان قالوا : قال مخالفونا : إنه آمر آدم بترك أكل الشجرة من قبل أن يعطيه 
الاستطاعة التى يدر بها على الترك » لزمهم آنه قد امره بامر هو خارح من طاقته ؛ 
وأنه قد کلفه ما ليس فى ) ۲۲ وسعة ‏ وانتقض قوله : 8 لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ي ( و اط إلا ما آتاها بم ۲ 

ولزمهم أنه قد دانوا بابطال القرآن » وهو حجة الله التى لا ترد ولا تبطل » وان قالوا: 
إنه أمره بترك الشجرة ( و) (۱) رکب فيه الاستطاعة قبل الفعل . 

رجعوا إلى القول بالعدل » وكذلك يلزمهم فى إبليس قبل ذلك سواء سواء 29 . 

WH ¥ 

وكذلك أعطى الله إبليس استطاعة ؛ 

فنقول لهم : اخبرونا هل أمر الله » عز وجل » إبليس بالسجود لادم وهو قادر على 
السجود » أم أمره بالسجود لادم وهو لا يقدر على السجود ؟! 

فان قلعم : آمره بالسجود لادم وهو لا يقدر عليه . 

الزمتم الله ؛ عز وجل ؛ أنه كلف غير الطاقة وخرج فى ذلك من العدل والحكمة › 
ولزم إبطال كتابه ؛ إذ يقول سبحانه ۵ لا يكلف الله تفا إلا وَسْعَها 4 ۰۲۱ و إلا ما 
آتاها 6 ۱ "© وهذا كفر من قائله » وهلك عند الله عز وجل » من دان به » وافتضح - 
عند السامعین - من اعتقده . 

وان قلتم : نه ‏ عز وجل ‏ آمر إبليس بالسجود لادم » وهو یعلم أنه قادر على ما 


آمره به ۰ 


(۱) زيادة ليست فى الاصل 

. ۲۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) سورة الطلاق آية ۷ . 

( 4 ) زيادة ليست فى الاصل . 

6 ) تركيب لغوى كان معروفاً فى هذا العصر ويقابله فى عصرنا ما اشتهر على السنة الناس : وسواء بسواء» .. او ومثلاً 
عثل » والقصود تساوى الشيئين وتمائلهما فى الفعل أو تطابقهما فى الوصف . 


-۳۶۳- 


لزمكم أنكم قد رجعتم عن قولكم » وصرتم إلى قولنا بالعدل » وأن الاستطاعة قبل 
الفعل ؛ وهذا يلزمكم فى جميع الأمور كلها » التى هی من هذا الجنس من بعد آدم» 
اس ومن بعد ویس قاری سم ۶ وتم من الجور » والقول 
بالاستطاعة مع الفعل إلى يوم القيامة ‏ وهما کانا أول من أمر وهی » فما لزم فیهما 
لزم فیما یاتی بعدهما إلى یوم القيامة . 

وهذا أصل قموی فاثبت عليه » وخذهم به وضیق علیهم ؛ فإنهم لامخرج لهم منه 
بدا ؛ لان الحق لا يغلب ولا تبطل حججه » والحمد لله رب العالمين . 


*# بد كد 


سا مانن 


ذهبت الجبرة إلى أن الشيطان سبب كفر الإنسان 


وما يحتجون به قول الله » عز وجل ل« کمثل الشیطان إذ قال للإنسان اكفر فلما کف قال 
ني بريء منك إني أخاف الله رب الْعَالْمِينَ ® 4 © . 
١‏ - واحد منها : أنه يجوز أنه عنی ۲۳۲ شیطان الجن » وماکان من خدیعته لادم » 
عليه السلام › 
۲- والآخر : أنه يجوز أن یکون شیطان الانس ایضا . 
۳- والالست : الهوی وهو آشرها على بني آدم " 
¥ 4 د 
الأمثال فى القرآن ومقاصدها : 
العالمون 62 46 ۱۳۱ فاخبر أنه قد ضرب أمثالاً لا يعقلها إلا اهل العلم بها (۲۳ » وليس 
ذلك من "۲ خالفهم . والدليل على الخلق الاضطرار إلى قبوله » وليس معهم فى 
الله . 
¥ ¥ 





(۱) سورةالحشر : آية ۱٩‏ . (۲) فى الاصل : عنا . 

(۳) يقول الزمخشرى : و کمثل الشيطان ٠‏ إذا استغوى الإنسان بكيده ثم تبرا منه فى العافبة » والمراد استغواژه قریشاً مرم 
بدر؛ وقوله لهم : (لاغالب نکم اليوم من السئاس واني جار لکم فلما ترايت الفتنان نکص على عقبیه وال اي بريه 
نكم 6 الانفال / 4۸ - انظر الكشاف ۰ / 007 .اما نفسير ننوير المقباس فقد ذکرانه ‏ كمثل الشيطان » مثل 
المنافقون مع بنى قريظة حيث خذلوهم او كمثل الشيطان مع الراهب ؛ ص 456 . . وبذلك فسرها اہن كثير 4 / 950 . 

( 4 ) سورة العنکیوت آية 4۳ , 

(5) يقول ابن كثير فى تفسيرها OE ANG U OR SENE‏ 
مسنده بسنده إلى عمرو بن العاصى » رضى الله عنه » قال : عقلت عن رسول لله » ته + الف مثل, .. وعنه قال : 
مررث بآية من کتاب الله لا اعرفها إلا احزننی » لانى سمعت الله ؛ تعالى » يقول رغ الال ره ر 
حبر رمج 

)١(‏ فى الأصل : ما. 


غ17 


تزعم المجبرة أن إبليس قادر على نسيان الإنسان: 

وما يحتجون به فى تقوية إبليس الضعيف - عليه لعنة الله - وتعظيم قدرته على 
وسوسة قلوب بنی آدم » إذ زادوا - مع الوسوسة - أنه يقدرأن ينسى الخلق عن شؤنهم 
ويذهلهم عن حوائجهم » حتى ينسوا ما يحتاجون إليه » ويذهلوا عن ما لا غنی بهم 
عنه ! 

دا #6 

يجب النظر والتأويل وتنزيه القرآن عن التناقض ؛ 

واحتجوا بقوله » جل ثناؤه » فى ذلك بقصة موسى » عليه السلام » وفتاه إذ قال: 
« فإني نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره » ۱ فهذا قول يحتاج إلى جودة 
النظر . وتنزيه القرآن عن الاختلاف والتناقض . 

ونحن نقول - لمن خالفنا : 

اليس قد قال الله » عز وجل : إن عبادي لیس لك علیهم سلطان وكفئ بربّك 


E 
3% 3# > 
شيطان الإنسان نفسه وشواه:‎ 


افقهم ‏ مع ما أدعيتم له من القدرة على الوسوسة "2 !., وهذا مالا يجوز ؛لأنه قد 


(۱) سورة الکهف آية ۱۳ ... ولابن مسعود فى هذه الآية قرآه هى 8 .. اذک رکه ¢ . (۲) سورة الإسراءآية 58 . 

(۳) وتامل مايلى :ر , ۱ 

-١‏ قال تمالی : فأنساه الشيطان ذکر ريه فلت في الجن بضع سین ©6 ) سورة بوسف 4۲ » يقول ابن کشیر : فنسى 
الوصی أن يذ کر مولاه اللك بذلك » وکان من جملة مکائد الشیطان لعلا بطلع نبی الله من السجن , هذا هو الصواب 
أن الضمیر فى قوله « فانساه ۰۰ 4 عائد على الناجی » كماقاله مجاهد ومحمد بن (سحاق وغیر واحد . 
ويقال : إن الضمير عائد على يوسف , عليه السلام ؛ رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضا ؛ وعکرمة وغير 
واحد 6 ۵۲۱/۲ . 
وهذا الاتجاه يسلم أن للشيطان قدرة على أن پنسی الإنسان » وهو كلام فى منتهى الخطورة › لانه يهدم التوحيد» 
ويلزمهم تناقض آيات الله »فقد نسبوا للشیطان قدرة مساوية لخالقه على الفعل » وهو باطل شرعاً وعقلاً . 

؟- وقال تعالى : $ . وإما پنسینك الشیطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَوم الظالمين ®6 » سورة الانعام ٠۸‏ .. انظر ابن 
کثیر ۱۹۱/۲ > 


i 


جاء فى الأخبار أن موسى وفتاه » عليهما السلام ؛ إنماكان خبرهما أن شيطاناً من شياطين 
بنى آدم » أراد قتلهام » واغری الظالمين » فلزمهما خوفه أن ينسيا حوتهما . 
فهذا الذی جاء به الا خبار » وليس لإبليس - ولا كرامة - قدرة يقوى بها على أن 
يوسوس فى الصدر » وينسى الامور ؛ لان هذه القدرة لا يقدر عليها إلا اللطيف الخبير . 
والدليل على ذلك قوله وعم ما توسوس به نفسه ونجن فرب له من حبل 
الوريسد69 )۲۱ فقد نسب لله » عز وجل ؛ الوسوسة إلى النفوس » فى هذا الوضع » فلم 
جعلتم كل ذلك إلى إبليس دون ما ذكر الله » عز وجل » الا قلتم : إن بعض ذلك من النفس 


وليس باعجب من ترككم لشياطين بنى آدم أن تضيفواإليهممنافعالهم شعرة 
واحدق].. 


فإذا كان الله » عز وجل » اقرب إلى عبده من حبل الورید » واخبرنا بذلك ‏ دلالة منه لنا 
۹ ط/ على وحدانیته وعظیم قدرته وعلو شانه » ولطائفه التی لا بقدر علیها احد" 
غیره | ثم جعلتم لإبليس الذلیل الضعیف من القرب إلى العباد مثل قرب رب العالین !! 

¥ 4 نيا 

ما الشرف يبن القدرتهن فى زعمكم ٩‏ 

وإبليس - على قولكم - اقرب فى الوسوسة إلى قلوبنا من حبل الوريد والله » عز وجل » 
أقرب إلى قلوبنا من حبل الوريد » فما الفرق بين القدرتین » وما الفصل بين المنزلتين »وما 
فضل الواحد القادر على العبد الضعيف الكافر ؟!.. بقوم جعلوا لإبليس هذه المنزلة وناظروا 
عليها ؛ ولا سيما من ادعى أنه موحد غير ملحد وكان اعتقاده - زعم - الذى يدين بهانه 


= + وقال تعالى : « استحوة علبهم الشیطان فانساهم ذكْر الله » سورة احادلة ۱٩‏ ؛ يقول ابن كثير : «ای استحوذ على 
قلوبهم الشيطان حتى انساهم أن بذ كروا الله عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه » ولهذا قال ابوداود : 
بسنده عن أبى الدرداء قال : سممت رسول الله ؛ هه ۰ يقول :«ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة . إلا 
قد استحوذ عليهم الشيطان › فعليك بالجماعة , فإنما ياكل الذئب من الغنم القاصية » 1457/4" . 
والصراب فى هذه الآيات ما قاله الإمام احمدء إذ إن الشيطان انساهم لما فعلوا كفمله ووافق مرادهم » أو هذه 
الشياطين من الإنس الذين يرافقونهم على هواهم » او أن هذا الشيطان هو الميول عن الحق واتباع الهوى والنفس 9 إن 
الس لأمارة بالسوء » سورة يوسف آية ۵۳ » والله اعلم . 


(۱) سورة ف آية ۱٩‏ ۲ 


-۳)۷- 


الله » عز وجل ط لیس كمثله شيء 2١  ..‏ افليس قولكم هذا يوجب انمثله شئ » سبحان 
الله العظيم !.. 

ما أقبح هذا من قول » واضل قائله عن التوحيد » وأميله عن الطريق » فالله المستعان . 

*# ني نا 

ماتقوله المجبرة قدح فى التوحيد : 

فكذلك يلزم من قال بالعدل ؛ ثم زعم أن الله سلط إبليس على خلقه » فقد رجع عن 

وللقرآن العظيم معانى جهلها اکثر الناس وغلطوا فى تأويلها » مثل قولهم أن فى الجن 
أنبياء منهم مرسلين إليهم . 

واحتجوا بقوله » عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مکم » ۲۳۳ فذهبوا إلى 
أن الرسل من الفريقين جميعا . 

+ + ب 

الرسل لا نکون الا من الانس ؛ 

وقد قال فى ذلك اهل العلم والتاویل » ليست إلامن الانس خاصة » وشاهد ذلك أن 
آخر الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . صلوات الله عليه » وهو خاتم النبيين من 
الله » عز وجل » قد اعلمنا انه رسول إلى الجن » حيث قال : وا صرفنا اليك تقر 
من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالسوا آنصتوا فلا فضي ولوا إلى فزمهم شذرين ® 
واب قاس کا زب تس لبمس دیس اف وا 
طریق مستقیم ۳9 با رما أجيسبوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم من ذنوبكم ویج کم من عذابٍ 
أليم © 6 ۲۱ . 

فهذا يدل على إقرارهم بنبوة موسی ومحمد , صلی الله علیهما › وأنهما لهم نبيان › 


. ۱۱ سورة الشوری آية‎ )١( 


(۲) سورة الانعام آية ۱۳۰ . 
(۳) سورة الاحقاف الأيات ۲۹ ۰ ۳۰ ۳۱ . 


-مغ ا 


ولم یذ کر أن لهم نبياً من أنفسهم » قوله » عز وجل : ألم یاتکم رسل منكم » يجوز فى 
لغة العرب . التى يخاطب بها الجميع بالشئ الذى هو فى البعض دون الكل“ . 

ومثل ذلك أنه لو كانت رجال عدنان وقحطان مجتمعة جميعاً فى موضع واحد » وهم 
۰ العرب العرفون بالعربية » / فقال لهم رجل من الهند أو من الروم أو من غيرهم : 
يامعشر العرب أليس محمد ‏ عه ؛ منكم ؟.. جاز لهم أن يقولوا : نعم » محمد منا . إذ 
هم العرب » وقد علموا أنه من مضر خاصة دون سائر القبائل . 

ومن الحجة أيضا قول الله » عز وجل فإ مرج البحرين يلتقيان ® بينهما برزخ لأ ان 62 
فبأي آلاء ریکما كدان 0 يخرج منهما از والمرجان 69 » ۰۲۳۱ وقد علمت العرب 
والعجم أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من احد البحرين دون الآخر ۲۳ ؛ وقد قال الله » عز 
وجل 9 يخرج منهما ال والمرجان 69 » ”'' , وليس يخرج ذلك إلا من احدهما دون 
الآخر . فافهم هذا الباب » إن شاء الله . 

0 ¥ # 


جغل حكم وتسمية ؛ 


حكم وتسمية لا جعل جبر ء وقد قال الله عز وجل » فى قصة إبراهيم » هه » حيث قال: 
يا آبت إني أخَاف أن يمك عذاب من الرحمن فَكُونَ لسیطان رلا د بم 29 . 

فقال القائل : اليس هو الآن وليا للشيطان ؟! 

قلنا : بلی » ولكنه عنی به أن یکون قرينا له فى نار جهدم : 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ عقد ابن قتيبة باباً سماه « مخالفة ظاهر اللفظ معناه» » ص۲۷۰ . وما بعدها .. ذكر فيه : «ومته آن يجتمع شیغان» 
ولاحدهما فمل" فيجمل الفعل لهما : كقوله سبحانه : فلا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما » سورة الكهف / ٩۱‏ ۰ 
وقوله . با معشر الجن والإنس . . 4 سورة الانعام / ۱۳۰ ۰ والرسل من الإنس دود الجن » ص۲۸۹ ۰ ۲۸۷ . 

(۲) صورة الرحمن الآيات من ۱٩‏ : ۲۲ . 

(۳ ) انظر ابن قتية : تاویل مشکل القرآن » ص۲۸۷ » وابن فارس : الصحابی ؛ ص ۳۹۱ . 

( + ) سورة الرحمن آية ۲۱ 

(ه ) سورة الاعراف آية ۲۷ . 


4۰ سورة مرم آية‎ )١( 


-۳)٩- 


الإنس تفعل فعل إبليس وتعصى الله كعصيانه : 

وما أاتجوا به قول الله » عز وجل » يخبر عن إبليس يوم القيامة حيث قال : « وقال 
الشيطان لا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق روعدنکم فأخلفتكم وما کان لي علیکم من 
سان إلا أن دعوتكم فاستجیتم لي فلا تلوموني وأوموا أت فسكم ما أنا بمصرخكم وم أنسكم 
مرضي ني فرب ارو س قل با مین بیج ٩‏ 

وقد يخرج هذا القول " » والله أعلم » انه عنى بذلك من مال إلى المعاصى والخطايا 
كميله وفعل كفعله » ومثل ذلك قول الله ؛ عز وجل » فى قوم من بنى إسرائيل حيث 
خاطبهم بفعل غیرهم ؛ فلم تقون اء الله من قل بم (۲۳» وهم لم يقتلوا انبياء لله » وإغا 
الذين قتلوهم أباؤهم › وكانوا راضين بفعل أبائهم ؛ فالزمهم » عز وجل › مارضوا به وصاروا 
إليه » من اتباعهم لابائهم على سنتهم وكفرهم » فسماهم قاتلين للأنبياء » صلی الله 


علیهم؛ وهم لم یفتلوهم فعلا . 
هذا یخرج قول [بلیس لهم إذ کانوا على سنته ومنهاجه وطاعته فى مراده . وهذا يخرج 
على التوقیف لهم والتقریع 


وآما قوله : ل ني کفرت بما أشركتموني من قَبْلُ 4 ۲۳۱ فهذا على أنه عنی بذلك آدم 
وحواء » علیهم السلام ؛ إذ شارکاه فیما حکی الله ؛ عز وجل » عنهما إذ قال فََما آنَاهمَا 
صالحا جعلا له شرکاء فیما آناهما بم (*) »الا تری إلى قوله : ( إني کفرت بما آش رکتموني من 
قبل ) ”'2 فهذا یخرج على ما ذکرت (۲) لك ۱ 


فانهمه ‏ أرشدك الله ووفقك . 


١ (‏ ) سورة |براهیم آية ۲۲ 
(۲) یذ کر ابن قئيبة أن ما يحدث من الشیطان للانسان بحدث بالدعاء والوسوسة . ۳4۸/۱ - ۳4٩‏ ۰ وهو يصح إن توجه 
لشماطين الانس . 
(۳) سورة البفرة آية ٩۱‏ . (4) سورة إبراهيم آية ۲۲ . 
( ه ) سورة الاعراف آية ۱۹۰ 
قال «الفسرون» فى قوله عز وجل : هو الذي خلفکم من تفس واحدة وجفل منها زوجها لیسکن يها ما 
تفشاها حملت حملا خفهفا فَمَرت به فَلَمًا أثقلت دعو الله رهما أن نیت صالحا لکونن من الشاكرين 039 » سورة 


الأعراف ۱۸۹ . 
إن « حواء » لما اثقلت آتاها وإبليس » فى صورة رجل ؛ ففال لها : ما هذا الذی في بطنك ؟ وذلك اول حملها » 
فقالت : ما آدری . - 


سس ۲۵اب 


زعمت المجبرة أن لكل إنسان شيطان يفويه : 

وقد ادعى من ادعی من مخالفينا ان لكل إنسان من بنى آدم شيطان یغویه موکل يو( 
ما انکرنا عليهم أن إبليس يذل ويقل ويضعف » عن ما ادعوا من إغوائه للخلائق فى البر 
والبحر والشرق والغرب » فقالوا : إنما له أعوان يغوون له الناس ! 

وقد أجمع معنا » من تكلم فى هذا الباب من أهل القول بالعدل , أن الجن خلقوا 
ضربة واحدة ويموتون ضربة واحدة . فلزمهم ها هنا أن من مات من بنى آدم فقد بقى 
شيطانه بلا شغل ولا عمل!.. 

وقد زعموا ان لكل إنسان شيطاناً لابد منه » ولیس كذلك أخبرنا الله » عز وجل » أنه 
خلقهم » وإنما أخبرنا أنه خلقهم للعبادة لا للمعصية ؛ فاوجب من خالفنا ان ليس لهم 
عمل إلا الإغواء !. 





= فقال لها : ارايت إن دعوت ربى فولدته إنساناً اتسمينه بى ؟ 

فقالت نعم 
وقالت هى وآدم : ف أدن تیا صالحا لَكُونن من الشاكرين » . 

ای : لعن خلقته بشراً مثلنا ولم تممله بهيمة . فلما ولدته آتاها وإبليس » لیسالها الوفاء » فقالت : ما اسمك ؟ 
تال : والحارث 4 ؛ فتصمی بخیر إسمه » ولو ب تسمي بإسمه لعرفته » فسمته «عبد الحارث؛ » فعاش اياماً ثم مات ۰ فقال 
الله تمالی : َل تاهما صالحا جعلا له درکاء فيما نها الاعردف ۰ 

وإنما جملا له الشرك بالتسمية لا پالنية والمقد . . وقال الطبری : فى والاسم لا فى العبادة » .. انظر ابن قتيبة » 
ص۲۵۸ ۰ ۰۲۵۹ والطبری التفسیر ۲ ٩‏ / ۱۰۱ . 

(1 ) سورة إبراهيم آية ۲۲ . 

(7) ذكرابن قتيبة فى کتابه « تاویل مشکل القرآن» ۰ ص ۲۵۱ ۰ وما بعدها باباً فى « الكناية والتعریض» قال فيه : 9الكنايةٌ 
آنواع» ولها مواضع ؛ فمنها أن تکنی عن اسم الرجل بالابوة ؛ ليزيد فى الدلائة عليه إذا انت راسلته أو کتبته إليه ؛ إذ 
كانت الاسماء قد تتفق . أو لتعظیمه فى الفاطبة بالكنية . لأنها تدل على الحنكة » وتخبر عن الاکتهال 4 . 

(۱) روی مسلم عن آبی سفيان عن جابر قال سمعت النبی ۰ تله ۰ يقول : وإن الشیطان قد آيس أن يعبده الصلون فى 
جزيرة العرب » ولكن فى التحريش بينهم؛ » ١١‏ / 157 ۱ وكذلك رواه احمد والترمذى » انظر السيوطى : الجامع 
الصغير ۱ ۸۲/۱ 

وعن جابر قال سمعت النبی » ته » يول : وإن عرش إبليس على البحر فیبعث سرایاه فیفتنون الناس فاعظمهم 
عنده اعظمهم فننة) . 

وعن جابر ایضا قال : فال رسول الله 4 يفول : إن إبليس بضع عرشه على الماء» ثم هبعث سراهاه فادناهم منه 
منزلة اعظمهم فتنة . يجئ احدهم ؛ فیقول : فعلت کذا وکذا . فیقول : ما صنصت شیدا ‏ قال : ثم يجئ احدهم 
فیفول : ماترکته حتی فرفت بينه وبين امراته قال : فیدنهه منه ؛ ويقول : نعم انت » قال الاعمش : آراه قال : 
فهلتزمه .٩‏ 

وروی كذلك انه سمع النبى » هه ؛ يقول : « يبعث الشیطان سرایاه فیفتنون الناس » فاعظمهم عنده منزلة 
اعظمهم فتنة 4 . 


-۳۵۱- 


فقد لزمهم أن من مات بقى شيطان بلا شغل ؛ وأن من كان يوسوسه وينال مسن 
قلبه » مثل قدرة رب العالمين » قد مات وفرغ وبقى بلا شغل » وهذا فساد ولا يجوز . 

ونحن من بعد هذا كله نقول لهم إن جاءوا بحجة قاهرة ودلالة باهرة » تشهد عليها 
عقولنا » وعقول من سمعها من غيرنا » سلمنا لهم . 

وإن لم يأتوا بحجة توجب لهم علينا أن لإبليس اللعين الذليل الضعيف » قدرة آقدره 
اله عز وجل ‏ كقدرته هو - تبارك وتعالى - الذى لا يقدر على مثل قدرته أحد غيره:'» 


فالقول قولنا والحق معنا دونهم 3 وليس قولنا هذالشك داخلنا » ولا یجوز آنهم یاتون 
۱(۶) 
تیف . 


بيبانا 


منهج الإمام أحمد فى الإنصاف کمنهح الإمام على › كرم الله وجهه : 

وإنما قلنا هذا من طريق الإنصاف . كقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب » صلوات 
الله عليه » إذ غلبته أصحابه ومالوا إلى تحكيم الحكمين » فلما عزموا على ذلك» وهو 
له كاره » قال: فاما إذا عزمتم على إسالهما فيذهبا فیحکما بكتاب الله » عز وجل » 
فان وجدا معاوية فى القرآن آولی بالمقام منى فليسلما له ۰ وإن وجدانى فى القرآن اولی 
من معاوية فليسلما لى . 
فاحتج عليه الخوارج " بهذا الكلام » وقالوا : قد شككت فى نفسك فنحن فيك 
أشد شكا . 





(۱) روی مسلم كذلك فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال ؛ قال : رسول الله ٠‏ له 2 : وما منكم من أحد إلا وكل به 
قرهنه من الجن » قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : وإياى إلا ان الله اعاننى عليه فاسلم ؛ فلا یامرنی إلا بخیر» . 
وقد علقنا على هذه الاحاديث فى الدراسة .. وبينا معانيها من حيث الحقيقة والتاویل » ومن حيث العقيدة والخرافات 
الشعبية او الاساطير والروايات الموروثة . 
(۲) الخوارج : فرقة من كبار الفرق الإسلامية . وهم سبع : المحكمية والبيهسية والأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية 
والعجاردة . 
ومن عقائدهم تکفیر مخالفیهم من اهل القبلة » ومواراتهم وفتالهم وغنيمة آموالهم حلال . 
كما قالوا بتکفیر الرعية إن کفر [مامها » الغائب متهم والشاهد واوجبوا قتاله » وتوقيع الحد عليه » وعلی من 
رضی بحکمه » أو طعن فى دين الخوارج » أو صار دليلاً للسلطان . وجوزوا التفية فى القول والعمل » والتوقف فى دار 
التفية فلا یقاتل اهلها حتی يدعوا إلى دين الحوارج , فان امتنعوا قوتلوا . 
وعدوا خروجهم من ديار أهل القبلة هجرة » وانها فرض وفضيلة ؛ وتبرآوا من یرجع من دار الهجرة إلى القعود » 
وجوزوا قتل القاعدین عن حرب الذاين کفروهم . 


-۳۵۲- 


فقال لهم . صلوات الله عليه : إنما قلت هذا من طريق الإنصاف . وقد قال الله » 
عز وجل » لدبسيهء لله ؛ قل قاو يكاب من عند الله هو أضدئ مه عم 
صادقين 69‏ (۱) ۱ 

وقد علم » صلوات الله عليه . انهم لا یاتون بکتاب اهدی من كتابه ابداً » وإنما 
۱ /هذا لحد الانصاف 

فانهم / ما شرحنا لك ؛ من الاحتجاج فاعمل فيه نظرك . 
الورسوسة فى صدور الخليقة > ولا بقع على كيفية ذلك ولا على تحدیده وتوصیفه أحد 


أبدأ <۲) 


إلا الدعوى التى لا تقوم ولا تقع عليها الاوهام » بل تشهد عليهم بالإلحاد فى 
2 فد انز > عز وجل 2 فلا یبعد الله الا من ظلم  .‏ وسیعلم الذين ظلموا أي ۳ سقلب 
یقلون60 4 ۲ . 


¥ * ¥ 


١ (‏ ) سورة القصص آية 1٩‏ . 

( ۲ ) الوسوسة فى حق آدم وحواء حقيقة ؛ وفى حق أبنائه وذرهته مجاز قال تعالى  :‏ فوسوس لها الشیطان ليدي هما ما 
وري عنما 4 سورة الاعراف ۲۰ » وفال تعالى : ورس إل الان قال با آَم هل أدلك على شجرة افد 4 
صورة طه ۱۲۰ . . ويلاحظ أنه » تعالى » ذكر وسوسته للزوجين فى الآية الاولى » ولآدم منفرداً فى الثانية ؛ وذلك لان 
إغراءات الغريزة تجممهام فى الاولی » وفی الشانى لا بطمح إلى إغراءات الخلود سوى الرجل» فذ كره » تعالی » منفردا ؛ 
لانه لم يحدث إلا له وحده ٠‏ والله اعلم . 

(۳) سورة الشمراء آية ۲۲۷ . 


-۳۵۳- 


الحجة العاشرة 
هل قدرة إبليس أكثر من قدرة الملكين الموكلين ٩‏ 


ومن الحجة عليه أن نقول لهم : أخبرونا أيهما أولى فى حكمة الله » عز وجل » 
وحسن فعله ورحمته لعباده وبفضله عليهم » وقوله ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ‏ ۲۱ حيث أقدر إبليس - زعمتم - بإقدار الله » عز وجل » له » ثم وكل على 
كل عبد ملكين "۲۳ يكتبان الحسنات والسيفات » وليس لهما من القدرة على 
القلوب. فلا على إجراء الخواطر فى النفوس ؛ مثل ما أقدر عليه إبليس العاصى اللعين 
المعاند ؟!.. 

افليس كان أولى به ”'“ ۰ عز وجل » أن يجعل لهذين الملكين المؤمنين الطاهرين من 
القدرة ما يلقيان فى قلوب بنى آدم . من الخير » والأمر بالعروف والنهى عن النکر » 
ما يردعهم عن الخطا . ويكون لهم فيه موعظة تكسر عنهم وسوسة إبليس › فيكون 
ذلك أثبت للعدل » وأدنى إلى الرافة والرحمة » ولا يفضل إبليس عليهما بهذه المنزلة 
التى هی أرفع من منزلتهما ؛ لانهما لا يقدران على الخواطر فى النفوس ؛ وا یکتبان 
ما ظهر لهما ‏ وأقدر إبليس على ما لم يقدرا عليه » وهما ملكان وليان لله » عز وجل؛ 
وقليين عدو ۱۴ 


¥ ¥ 
لازم مذهب المجبرة : 
وهذا يوجب عليكم انا لم نؤت ذنوبنا إلامن قبل من آقدره الله) ”““ على الشر 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱۸۵ وقد جاءت فى الاصلظ يريد بكم .. » وهو خطا . 

)١(‏ روى الإمام احمد بسنده عن بلال بن الحارث الزنی » رضى الله عنه . قال : قال رسول الله » قله : وإن الرجمل لیتکلم 
بالكلمة من رضوان الله » تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله » عز وجل » له بها رضوانه إلى يوم هلقاه » وان 
الرجل لمتكلم بالكلمة من سخط اله ؛ تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله » تعالى عليها بها سخطه إلى يوم 
يلقاه » قال الترمذى حسن صحيح وله شاهد فى الصحيح . فقال الاحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخهر وهو 
امین على صاحب الشمال » فان اصاب العبد خطيفة. قال له : أمسك ء فإن استغفر لله » تعالى ؛ نهاه أن يكتبها وإن 
اہی كتبها . رواه ابن ابی حاتم . انظر ابن كثير فى تفسيره 4. | ۲۳۹ . 

(۳) فی الاصل : اولا 

(4) زيادة ليست في الاصل . 


-ه6هة- 


والضر » ولم يقدر الملكين على الخيروالنفع !.. سبحان الله العظيم » ماأعظم ما جفتم 
به» فنعوذ بالله من الجهل بتوحيده وعدله ‏ واتباع الهوى فيما خالف كتابه » وحسینا 
الله ونعم الوكيل . 
¥ ۷ ¥ 

الجن خلقوا مرة واحدة ويموتون مرة واحدة : 

وآما قوله » عر وجل » : 9 اف‌خدونه ودره لیاء من دوني 6 ۰۲۱۳ فالذرية إنما هم 
الأولياء فى هذا الموضع ؛ لأنه لا نسل له » وقد قال » عز وجل » > لجميع السلمین 8 مه 
أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل © "“ يجمع بينهم الناس كلهم » وسماه أباً 
لهم » وليس هو أباهم على الولادة ؛ لان ولد إبراهيم › عه » خاصة يعرفون بولادته, 
وإنما هو اب المسلمين فى الدين لا فى الولادة . 

۱ ط/ وكذلك قال فى قول لوط › تله : ( هؤلاء بناتي © ”2 يعنى بناته فى 
الدين / لا فى الولادة » ورووا أنه لم يكن له بنت ”229 . 


# 4 3 
كان العرب يعرفون معانی القرآن وتأويله : 
وللقرآن معانى تحتاج إلى التاویل والعرفة باللغة التى خاطب الله » عز وجل ‏ بها 
رسوله » صلوات الله عليه » وخاطب بها رسول الله » ته » العرب الذين عرفوا عنه ما 
تلا عليهم » ولم يخف عليهم من ذلك حرف واحد فى التلاوة ولا فى التأويل ؛ لانه 
لوعى عليهم حرف واحد ؛ لقالوا : هذا حرف لا نعرفه فى اللغة العربية » ولو جهلوا 


(۱) سورة الکهف آية ۵۰ . 
(۲) سورة الحج آية ۷۸ . 


(۳) سورة ا ۷۸ - سورة e‏ ۷۱ 


econ 


0 ارشدهم » ا‎ . KEE 
هو انفع لهم فى الدنيا والآخرة . . $ قال هؤلاء بناتي إن کنشم فاعلين 69 » سورةالحجر | ۱ . قال مجاهد : لم یکن‎ 
441/۲ < بناته . ولک كن من أمته ء و کل نبى ابو أمته » وكدا روى عن قتادة وعير واحد ابس كثير‎ 


۳۲ 0 - 


شيعا من القرآن لم تلزمهم به حجة . وقد قال الله » سبحانه : ( یمرفونه كما يعون 
اا 

والجن لا يناكحون ولا يتناسلون » وإنما خلقوا ضربة ويموتون ضربة ؛ والدليل على 
ذلك ما احتججنا به » على من زعم أن الجن يحتاجون فى كل عصر وزمان إلى إمام 
هدى » وانه پلزمنا أن نقول : لابد لهم فى كل عصر من إمام يقيم لهم الدهن › 
ويفزعون إليه » كما يفزع الناس إلى الإمام فى كل عصر وزمان . 

فكان الرد » على من ادعى هذا » أن قلنا : ما خلقوا ضربة » وليس فيهم تناسل » 
والدين » الذى آخذوا عن محمد » صلوات الله عليه » هو الدين المفروض عليهم لا 
يحتاجون بعد محمد كه ('' إلى احد بعده ؛ لانهم آخذوه جملة وهم أحياء لا 
اختلاف بينهم ولا فرقة ‏ وهم على ما تركهم عليه » صلوات الله عليه » فمن اراد أن 
يبدل أو يغير فذلك إليه » لانهم مخيرون مجبورين › والسلام . 

واعلم - اکرمك الله - أن جوابنا هذا فيه الرد على فرق شى ؛ لان فيه الرد على 
اجبرة » وعلى من قال بوسواس إبليس . من يدعى القول بالعدل ؛ والرد - ایضا - 
على من يدعى القول بالتوحهد ثم أوجب لإبليس كقدرة الله » عز وجل ؛ والرد 
على من قال بالاستطاعة مع الفعل › فهو على ضروب شتى . 

فافهم ما فى كل ذلك بعينه ولاتدخل شيئا منه فى شئ › فانك تفهم ذلك كله 


۰ 


عند تدبره وقراءته » إن شاء الله . 
تم الکتاب وا حمد لله رب العا مين » الرحمن الرحیم » 
وصلى الله على رسوله محمد بن عبد ا مطلب » نبى الرحمة » 
وسراج الم وض آل 3 رن تسلیمً 


#۰ 4+ ¥ 


(۱) سورة البفرة آية ۱۸۱ . 
(۲) ليست فى الاصل . 
(۳) فى الاصل : وعلی آله واحله ۰۰ 


-۳۵۷- 


۳ 


-_- 


— ۲ 


۴ 


1۷ 


۸ - فهرس المراجع والمصادر 
الراجع والمصادر 

الإبانة عن أصول الديانة » لابی الحسن على بن إسماعيل الاشعرى ؛ تحقيق عبد القادر 
الأرناوؤوط . ط مكتبة دار البيان ۹۸۱٠م‏ . 
إحياء علوم الدين » محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى ؛ ابو حامد » طبع دار 
البيان العربى » د . ت . 
الآراء الكلامية والصوفية للقشیری ؛ لإمام حنفى سيد عبد الله رسالة ماجستیر » ۲ ج . 
بدار العلوم جامعة القاهرة . 
الارشاد إلى قواعد الادلة فى اصول الاعتقاد ؛ الامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى» تحقيق أسعد میم ؛ طبع مؤسسة الکتب الثقافية بیروت ؛ ط .أولى ۱۹۸۵ م . 
ال صمعیات ؛ احتیار الأصمعى ؛ طبع فى مصر ۰۱۹۵۵ 
أصون الدین » لعبد القاهر بن طاهر البغدادى . استانبول ۰ ۶7 ۱۳ ه.. 
الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد » لابی بكر احمد بن الحسين البيهقى » تحقیق أحمد 
عصام الكاتب » نشر دار الآفاق الجديدة . ط . اولی ١58١م‏ . 
الأعلام . لخير الدين الزكلى ؛ ط . ثامنة دار العلم للملايين ؛ 9491١م.‏ 
اعلام النساء » لعمر رضا كحالة » طبع فى دمشق ۱۳۰۹ . 
الاغانی ؛ لابی الفرج الاصفهانى » ط . دار الكتب المصرية . 
الامالى ؛ لابی على القالى » ط . دار الكتب العلمية » بيروت . 
الإمامة والسياسة » لابن قتيبة » ط . مؤسسة الوفاء بيروت ١84١م‏ . 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل » لابى بكر الباقلانى . 
تاویل مشكل القرآن ؛ لابى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » شرح ونشر السيد أحمد 
صقر . دار التراث القاهرة 91/7 ۱م. 
التعريفات ؛ لعى بن محمد السيدالشريف الجرجانى ؛ وتحقيق د/ عبد المنعم حفنى ؛ دار 


الرشاد القاهرة . 
تفسب, اس كثير » لعماد الدين أو الفداء إسماعيل ابن كثير » طبعة دار الخير » بيروت 
۰م . 


تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » لابی بكر محمد بن الطيب الباقلانى ۰ تحقیق عماد 
الدين حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية بيروت » ط أولى ۹۸۷٠م‏ : 
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المراجع والمصادر 
التمهید لقواعد التوحید » لابی العین النسفی ۰ تحقيق حبیب اله اند » دار 
الطباعة المحمدية » بالأزهر »› د. ت . 
تنوير المقياس من تفسير ابن عباس » جمع أبى طاهر بن يعقوب الفيروز ابادی » طبع 
الأنوار احمدية القاهرة » د . ت . 
التوحيد » لابى منصور الماتريدى › تحقيق فتح الله خليف » دار المشرق » بينروت 


۷۰ (۸. 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن > لأبى جعفر محمد بن جرير الطبری > طبعة بولاق 
۹ھ . 


الجامع الصغير . لجلال الدين السيوطى ؛ طبع مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى . 

جمهرة أشعار العرب » لابن أبى الخطاب القرشى » طبع دار بيروت . 

جمهرة الانساب » لابی محمد ابن حزم الأندلسى » طبع بمصر ۱۹4۸م. 

حسن المحاضرة » جلال الدين السيوطى » تحقيق محمد ابو الفصل إبراهيم » ط . أولى » 
دار إحياء الكتب العربية › القاهرة 951١م‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ لأبى نعيم الأصبهانى » طبع دار الكتب العلمية » 
بیروت د . ت . 

حى بن يقظان , للد کتور يوسف زيدان » هيكة قصور الثقافة . 

خزانة الا دب » ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر بن عمر البغدادى » طبع بولاق 
8 . 

الدر النشور فى التفسير بالماثور » جلال الدين السيوطى ؛ نشرة محمد أمين دمج › دار 
العلمى العربى » دمشق ۱۹4۸ . 

دلائل النبوق لابی نعيم الأصبهانى » مكتبة المتنبى د . ت . 

ديوان أبى ذؤيب الذلى » دار الكتب العلمية » د . ت . 

ديوان الخنساء » دار بيروت » د.ا ت . 

ديوان لبيد › دار بيروت »د . ت . 

ديوان المتنبى » المكتبة الثقافية بيروت » د . ت . 

الرائق فى تنزيه الخالق» ليحيى بن حمزة العلوى ۰ تحقيق إمام حنفى عبد الله ؛ طبع دار 
الافاق العربية ۲۰۰۰م. 


¥ 


وم 


5 


م 


۳و 


6 س 


-45 


-417 


-48 


-٩ 


ه١‎ 


ر- 


المراجع والمصادر 

الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية . للهادى يحيى بن الحسين » تحقيق د/ محمد 
عمار صمن مجموع رسائل العدل والتوحيد جزءان فى مجلد واحد » وطبع دار الشروق» 
٩۳۴‏ ۱م . 

الرد على الروافض ‏ للقاسم |سماعیل بن إبراهيم الرسی » تحقيق إمام حنفی عبد الله » 
طبع دار الافاق العربية القاهرة ۲۰۰۰م . 

الرد على النصارى » للقاسم الرسی ۰ تحقیق إمام حنفی عبد الله » طبع دار الآفاق العربية 
۰ م 

مان أبن ماجة : لایی عبداله محمد بن بزید القزویتی ين ماج حقیق محمد فواد عبد 
الباقی » ط . عیسی الحليى ۸۱۹۵۲ . 

سان ابو داود » لابی داود سلیمان بن الا شعث السجستانی » دار الريان للتراث . 

ا شرن نج سار مرو بن عور الما میرن 
العلمية . 

سنن الدارمى » لأى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمى » طبع دار 
الريان للتراث . 

السنن الكبرى ؛ لابی بكر البيهقى » حيدر آباد 4۶ ۱۳ه . 

سنر سسائی ه امجتبى ٠‏ ؛ لابی عبد الرحمن بن شعيب بن على النسائى » ومعه شرح 
الربى على المجتبى للسیوطی ‏ ط . الحلبى ۱۹۹4ع۰ 

شرح الأصول الخمسة » للقاضى عبد الجبار الهمذانی » تحقیق د/ عبد الكريم عشمان ؛ 
مكتبة وهبة ط . ثانية 944١م‏ . 

شرح النووى على صحيح مسلم» ليحيى بن شرف النووى » طبع دار الرهان للتراث . 
شعب الإيمان » لابی بكر البيهقى » دار الكتب العلمية د . ت . 

الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة » ط . الحلبى ٠76١اها.‏ 

الصاحبى . لابن فارس ‏ ط . المؤيد ۵۱۳۲۸ . 

صحيح ابن جبان » لأبى حاتم محمد بن حبان التميمى » تحقيق احمد شاکر ؛ ط. 
المعارف القاهرة ۸۱۹۵۲ . 

صحيح مسلم » لابی الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى التيسابورى » ط . عيسى الحلبى 
۰۵ ۱ 
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المراجع والمصادر 

صحيح البخارى » محمد بن إسماعيل البخاری › ط . الأميرية ۱۳ ه . 
صراع بين النفس والعقل » د/ عبد الكريم دهينة › الکتب الثقافى القاهرة . 
صفوة البيان لمعانى القرآن » سین محمد مخلوف . وزارة الا وقاف والشئون الإسلامية 
بالکویت ‏ ط . ثالثة ۱۹۸۷ . 
الصناعتین ‏ لابی هلال العسکری ‏ الاستانة ۱۳۲۰ه . 
الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة » لاحمد بن حجر الهيثمى ؛ دار الکتب 
الغلنية ط . اولی . 
الأضداد » لابن السکیت » الكاقوليكية بیروت ۱۹۱۳ . 
الطبقات الکبری ؛ لابن سعد بن منیع البصری › ط . بیروت ۱۹۷ . 
طبقات العتزلة » لأحمد بن يحيى الرتضی ۰ تحقیق سوسنه دیفلد - فلزر » ونشر مكتبة 
دار الحياة بیروت » د . ت . 
عقيدة التنزیه عند السلمین » إمام خنفی عبد الله » دار الآفاق العربية القاهرة » ط . اولی 

م۰ 
العلل المتناهية فى ال حادیث الواهية » لأبى الفرج بن الجوزى تحقيق خليل الميس › ط . 
أولي دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۸۳ . 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى » لابن حجر العسقلانى . ط . السلفية القاهرة 
AIA‏ . 
فردوس الا خبار بماثور الخطاب انخرج على کتاب الشهاب ‏ للحافظ شیرویه بن شهر دار 
بن شیرویه الدیلمی » قدم له وحققه ء فواز أحمد الزمرلی » محمد العتصم بالله 
البغدادی ‏ ط . دار الریان للتراث القاهرة . 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل و لابی محمد بن حزم » تحقيق د/ محمد نصر ؛ وعبد 
الرحمن عميرة › دار الجيل - بيروت . 
الفهرست » لابن النديم » ط . التجارية القاهرة ۸ ۱۳ه . 
فيض القدير . وهو شرح على كتاب الجامع الصغير للسیوطی ۰ محمد عبد الرژوف 
الناوی » مصر ۱۹۳۸م . 
الکامل ‏ للمبرد » ط . مصطفی محمد ۱۳۵۹۵ه . 
کشاف اصطلاحات الفنون » محمد على الفاروقی التهاونی » ط . بیروت . 
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الراجع والصادر 
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل » نحمود بن عمر الزمخشری د . دار الریان » ثالشة 
۷ ۸۱ 
كشف الخفا ومزیل الالتباس عما اشتهر من الحديث على السنة الناس » لإسماعيل بن 
محمد العجلوبى » ط . دار التراث القاهرة ‏ د. ت . 
كيف نصنع الستقبل » لروجیه جارودی . دار الشروق ط . اولی ۹۹۹ ۱م . 
کیمیاء السعادة » للغزالی ۰ تحقيق محمد عبد العلیم » مکتبة القرآن ۱۹۸۷م . 
كنز العمال فى سنن الا قوال والأعال » لعلاء الدين على الهندی ؛ حيد آباد ۱۳۱۳ هد. 
لسان العرب » محمد بن مکرم بن منظور الافریقی » ط . بیروت . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لعلی بن آبی بكر الهیشمی ۰ مکتبة القدسی ‏ القاهرة 
۳ ۱۳ ده . 
احیط بالتکلیف , للقاضی عبد الجبار الهمدانی .. وجمع تلمیذه ابن مشوية » تحقیق 
عمر السید عزمی » الدار الصرية للتالیف والنسر ؛ 4 6۱۹۷ . 
الستدرك على الصحیحین » للحاکم النیسابوری » دار الفکر . بیروت ۰۱۹۷۸ 
السند » للامام أحمد بن حنبل » ط . الحلبى القاهرة ۵۱۳۱۳ . 
للجم الفلسفی : د/ عبد الدعم حفنی » دار این زیدون » بیروت د. ت. 
العجم الکبیر › لسلیمان بن احمد الطبرانی » تحقیق حمدی السلفی بغداد ۱۹۷۹ . 
العجم الفهرس لا لفاظ القرآن الکرم » محمد فژاد عبد الباقی ‏ القاهرة ۱۳۷۸ . 
معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة ط . اولی ۶۱۹۹۳ . 
العجم الوسيط . مجمع اللغة العربية » مطبعة مصر ۱۹۰م . 
الغازی . محمد بن عمر الواقدی ؛ تحقیق مارسدن جونس ‏ عالم الکتب » بیروت د. ت . 
الغنی فى آبواب العدل والتوحید » للقاضی عبد الجبار الهمدانی » الدار الصرية للتالیف 
والنشر ء القاهرة ۰۸۱۹۲۲ 
مفتاح کنوز السنة » وضع فنسنله » ترجمة محمد فژاد عبد الباقی » طبع دار الحديث 
القاهرة . 
القاصد الجسنة فى بیان کشیر من الا حاديث المشتهرة على الالسنة » لشمس الدین 
السخاوی » الطبعة الأولى » دار الکتب العلمية » بیروت ۰۳۱۹۷۹٩‏ 
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المراجع والصادر 
مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین ‏ لأبى الحسن الاشمری ؛ تحقيق محمد محیی 
الدين عبد الحميد > القاهرة ۴۰م . 
الملل والنحل 2 لأبى الفتح محمد بن عبدالكريم » الشهرستانى . تحقیق أمير مهنا > وعلى 
فاعور » دار المعرفة بيروت ط . ثانية ۲م . 
المواقف » لعغضد الدين عبد الرحمن الإيجى › ط . عالم الكتب بيروت د .ت . 
الموضوعات » لابن الجوزى » تحقيق عبد الرحمن عثمان دار الفكر ۱۹۸۳ . 
الموطأ . للامام مالك بن أنس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى > ط . دار الشعب . 
نصرة مذاهب الزيدية » للصاحب بن عباد > تحقيق ناجى حسن »2 ط 1 أولى الدار التحدة 
نهاية الاقدام فى علم الکلام » لابی الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانی » تحقیق 
الفرد جیوم » لندن ۱٩۹۳4‏ - ومصورة عنها بمكتبة التنبی . 
وفیات الاعیان وأنباء انباء الزمان » لابن خلکان حققه د / إحسان عباس بیروت ۰۱۹۱۸ 
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الموضومات صفعة 
المقدمة ° 
ول لد سسة :بیس فى التصورالإسلامى بين الحقيقة والوهم ۱۰ 
البسحث الأول :فى بیان حقيقة ابلیس ۱۱ 
الفسصل الأول : إبليس والمعصية ۷- ۲۳ 
الفصل الشانی : خلق الله إبليس لطاعته ۳۰-۷ 
الفصل الغالث : كيد إبليس فى الواقع ۳ - ۳ 
۱- کید إبليس ‏ ۳۳ ۲ افش انلیسن. ۰ ۳۵۰ 
۳- نزع [بلیس ‏ ۳۷ 4 - إبليس والرسل ۳۸ 
ه إبليس وعيسى » عليه السلام 4۲ 
الفصل الرابع : فى ذکر الجن ووابهم وعقابهم ۷ — 1۲ 
۱- الجن وثوابهم وعقابهم ۷ 
۲- الجن قبل وبعد البعشة o۸‏ 
اللبحثالثانى: أحرال إبليس مع الانسان : 1۷ 
الفصل الأول : أفعال إبليس بين الحقيقة والمجاز ۸۰-1۹ 
۱- هل سح النبی ‏ که ۱۴ ۷۱ 
۲- هل يعقد الشیطان على قافية السلم ؟! ۷۳ 
۳- هل يبول الشیطان فى آذن السلم ؟! ۷۷ 
الفصل الشانی : والله خير حافظاً .. ۹1-۸۴ 
-١‏ الاستعاذة من الشيطان AY‏ 
ز من الشیطان ۹۱ 
۳- الشیطان والعلاقة الزوجية 4 
الفصل الشالث : وهم لابد من رده . ١١١-84‏ 
۱- الشیطان والصلاة ۱۰۱ 
۲- الشیطان وصلاة الرسول ‏ هله ۱.۰ 
۳- الشیطان والالتفات فى الصلاة ۱۰۹ 
-٤‏ الار شيطان ۰۱ 


الوصوعسات صفحة 


الفصل الرابع : ليس بلیس سلطان على الحياة ۰۵ - ۱ 
۱- الشیاطین فى رمضان ۱۱۷ 
۲- صدقك وهو کذوب 1۹ 
۳- وصاح إبليس فى احد ۱۳۲ 
4- إبليس واللیل ۱ ۱ ۱۲ 
وت ابلیس والنسیان ۱۳۹ 
5- ابلیس والفتنة ۱۳۲ 
۷- إبليس والوسوسة ۱۳۵ 
۸- معرفة آسرار النفس عند الغزالی ۱۳۷ 
9- كيف تحدث الخواطر امختلفة ١4١‏ 
الفصل الخامس : الشیطان یجری مجری الدم ١‏ ۷ - ۱۲ 
۱- الشیطان والغضب ۱۰۱ 
۲- الشیطان یجری مجری الدم ۱9 
۳- بات على خیشومه الشیطان ! ۱۹5 
4- الشیطان والتثاؤب ۱۹ 
ه- الذی آجاره الله من الشیطان ۱۹۳ 
الفصل السادس : دولة [بلیس ! ۷ - ۱۹۷ 
۱- إبليس على عرش العالم ! ۱۷۱ 
۲- قرنا الشیطان والشمس ۱۷۳ 
۳- الشیطان وساعة الیلاد ۳۷۹ 
ب القرین ۱۱ ۱۸۲ 
ه- الشیطان والکهان ۱۸۹ 
-٦‏ الشیطان والرژی ۱۹۱ 
۷- عمر والشیطان ۱۹1 
اللبحث الثالث : منهج الإامام أحمد بن یحیی فى نقد فکر اجبرة حول 
إبليس : ۰-۵۰۳۱ مض 


الفصل الأول : اصل قصة «حی بن یقظان » ۰۳ 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس 


ثانيأ:النص : 


الموضوعهسات 

أساسيات النهج عند المستلمين 

۱- مصادر المنهج الإسلامى 
؟- موقف العلماء من تعارض التصوص 
۳- المنهج واللغة 
4- عرض السنة على كتاب 
۰- النهج والعقل 
5 الحواس 
/ظ- النهج وانصاف اخصوم 
التكليف 
: عقيدة اجبرة فى إبليس 

إبطال مزاعم امجبرة فى إبليس 

تصور ابن حزم الظاهرى لإبليس والجن 
: حول الرسالة : 

-١‏ ترجمة المؤلف ومصنفاته 

۲- وصف المخطوط 

۳ منهجى فى التحقيق 

؛ تماذج من الخطوط 


۰ ۶ 


- حكاية موقف الناس من [بلیس 
- قواعد منهجية ینبغی تقریرها 
۱- الحجة الأولى : في إبطال قدرة إبليس على الإغواء 


هل ا 


؟-الحجة اللانية : ابلیس لا يعد آحدا ار ييه 
1 أدوات العرفة 
- إدراك التكليف شرط من شروط قبوله 
- اثر اللغة ومعانيها فى فهم القرآن الكريم 


- ۰ 
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۰ 


۳۳۰ 
۱۴۳۱ 
۳۹ 
۲۱۹ 
۲۲١ 
۲۲٦ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 


Yr 
Yot 
۲۰۸ 
۳۷۰ 
۳۹۱ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 


۳۷۷ 
۲۸۱ 
YAY 
۳۸۹۸ 
۲۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
۳۹۸ 


الموضوعات 


- المثل فى القرآن الكريم للتفهيم والتقريب 
۳- الحجة الثالثة : الله لا يفعل الجور ولا يضل ولا يصد العباد عن الرشاد 
-٤‏ الحجة الرابعة : قال السامرى : سولت لى نفسى . 
۵- الحجة الخامسة : تروى امجبرة کشیرا من الأكاذيب عن الجن أو منهم 
5< الحجة السادسة : إبليس الإنسان هواه 

- القرآن لا يتناقض وکل معنى متشابه له تأويل 

- نقد اجبرة فى دعواهم أن إبليس يجرى مجرى الدم 
۷- الحجة السابعة : المقلوب من الكلام فى اللغة 


۸- الحجة الثامنة : القول بأن إبليس يشاركنا أفعالنا يعنى سقوط العدل 


- عرض السنة على الكتاب . 
4-الحجة التاسعة : نقد المجبرة فى زعمهم أن الاستطاعة مع الفعل 
- الاستطاعة قبل الفعل 
- يجب النظر والتاویل وتنزيه القرآن عن التناقض 
٠‏ الحجة العاشرة : هل قدرة إبليس أكثر من قدرة الملكين الموكلين ؟! 
الفهارين _ 
؟- فهرس الاحاديث 
۳- فهرس الا ثار 
4- فهرس الاعلام 
ه- فهرس الطوائف والقبائل والفرق 
۹- فهرس الوضوعات 
التعریف بالولف ومولفاته 
3¢ 3% 


۳۰۵ 
۳۳ 
۳۷ 
۳۲١ 
۳۲۰ 
۳۳۸ 
۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
۳۳ 
۳ ۱ 
۳ 
۳٤٦ 
۳۵۵ 
۳۹۹ 
۱۳۱ 
۳۹ 
۳۷۳ 
۳۷۵ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
4۰١ 
4¥ 
٤١١ 


الاسم: إمام حنفى سيد عبد الله 
مواليد : القاهرة ۲ / 4 / ۱۹۲۲ 


خريج : - كلي ةدر العلوم جامع ةالقاهرة .١984‏ 
- حصل على ماجستير الفلسفة الاسلامية ۱۹۹۷ . 
- كما حصل على دبلوم الخطوط العربية ۱۹۹۰ . 
- بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربية ۱۹۹۲ . 
- وکذلك دبلوم خاص فى التربية ۱۹۹۷ . 
- هذا بالإضافة إلى دورات عديدة فى تحقيق التراث » والقراءات » وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . 


العمل : - عمل المؤلف فى حقل التربية والتعليم مدرساً للغة العربية والتربية 
الإسلامية منذ وقت مبكر وحصل على العديد من شهادات التفوق 
والتقدير فى هذا المجال من مصر والكويت والسعودية . 
- كما عمل المؤلف فى حقل تحقيق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الوسوعات الفقهية واللغوية » من ذلك على سبیل 
المشال المغنى لابن قدامة طبعة «هجره والطبقات الکبری فى رجال 
الشافعية للسبكى . 
- للمؤلف إنتاج علمى وادبی يعتز به » حاز به إعجاب وتقدير العديد من 
الأساتذة المتخصصين 


HHR 


المؤلفات 
أولا الدراسات ؛ 
١‏ - الاراء الكلامية والصوفية للقشيرى «رسالة ماجستير غير منشورة». . 
۲ - عقيدة التنزيه غند المسلمين . 
۳ - نقد المسلمين للثنوية والمجوس . 
> - الإمامة عندا لمسلمين . 
ه - دراسة فى التحسين والتقبيح . 
5 - دراسة فى موقف الزيدية من الصحابة . 
۷ - مقدمة فى الجهاد . 
۸ - الخوارج طليعه التكفير فى الإسلام . 
٩‏ - إبليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم . 


ثانيا الأعمال المحققة ؛ 
٭ أعمال يحيى بن حمزة العلوی ت ۷٤۹‏ 
٠‏ - الرائق فى تنزيه الخالق . 
-١ ١‏ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى الشك والارتياب . 
١‏ الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه . 
1١‏ الدعوة العامة . 
4 ۱- عقد اللآلى فى الرد على آبی حامد الغزالى . 
۵ ۱- الكو كب الوقاد فى احکام الاجتهاد . 
5 الوصايا . 
۷- خواتم الحكم «لعلی دده» . 
¥ 3 2 


۸- الدلیل الکبیر فى الرد على الزنادقة واللحدین . 


4 الرد على الملحد ومناظرته . 
٠‏ الرد على النصارى . 
١‏ الرد على الرد على الرافضة . 
۲- السترشد . 
۳- الرد على ابن المقفع . 
¥ 


55 أعمال أحمد بن يحيى ت ۳۲۵ ه 


54 النجاة . 
~o‏ مسائل امجبرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين : 
۲- الرد على الإباضية 
KK‏ ¥ د 
۷- الخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاص ت 565 ه 


» أعمال غير مطبوعة وتصدر قریبا ‏ 
۸- مصباح العلوم فى معرفة الحى القیوم ۱ » ۱ ۱ 
عع« 
4- الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الكاسفة 
لعبد الله بن على الهادى إلى الحق 
٠‏ التعليم عن بعد مفهومه وآثاره فى التربية الرسمية 
بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير منشور 
بمعهد الدراسات التربيية ۱۹۹۷ 
۱- العجز «للقاسم العيانى ت 4 4۰ هه . 
* دواوین شعرية . 
۲- احلم بالقدس . 
۳- بغداد صبرا . 
4 ۳- الا ميرة التی سكنت بقلبی . 
-٥‏ ووقعت ببثر الاحزان . 


